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  شــكـر وتــقــديــر

 

  الحمد الله على إتمام هذا البحث

لشكر هو بعض ولأن الكلمات هي كل ما نملكه إزاء من غمرونا بالجمیل ولأن ا
  .اعتراف بهذا الجمیل

  فإنني ارفع أسمى آیات شكري وامتناني لأستاذي المشرف

  .شـبـــلـي خـــالــــد / أ

  ىبفضله في توجیه مسیرة هذا البحث حتى استوى علاعترافا 

ىأساتذتي من اللجنة المناقشة الذین تكبلون عناء قراءة هذا البحث إلسوقه وكذا 
  .وتقدیمه 

ل: الفاضلة  الأستاذةكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى    جمیع ىحیاة بوخلط وإ

لى كل من ساندني    أساتذة قسم اللغة والأدب العربي وإ

  . إتمام بحثي المتواضع بجهده في 
 

  

  

  

  

  

  



 

 

  إھــــــــداء 
  والساعات ، والشھور ، والأعوام تنقضي ویفرقھا الدھر في إن الثواني ، 

وكل شيء إلي الزوال صائر ، فلا یبقي ... إن اللحظات والأزمنة تبید .... لجنّة 
  ھاھنا على أدیم ھذا البیاض ... غیر صدي الأفكار ، وغیر أنین الكلمات ،

  أخط كلمات دافئة، تختال نشوى على درب الأسطر ، ھي كلمات أضمّنھا 

  : إھدائي إلى

  والدي الذي صعدت روحھ إلى بارئھا قبل أن تستوي ثمرة غرسھ ىإل

  .رحمــــة الله علیـــــھ 

  قرة عیني التي كانت أجنحة تخیّم ، والتي انتظرت بشغف ولھفٍ  ىإل

  . أمي الغالیـــة : تحقیق تطلعاتي 

بصفة خاصة ونیابة " أوجاع المدینة " كما أھدي ھذا البحث المتواضع و الدیوان 
الأدیبة الكبیرة ، حیث الفضیلة والأخلاق  ىعن الأستاذة الفاضلة حیاة بوخلط ، إل

  ىحیث حضارة الفكر وفكر الحضارة إل ىالسامیة ، إل

  . جـــمیـــــلة زنیــــر 

ینابیع  ىبالإخاء و تمیزوا بالوفاء والعطاء إل من تحلو ىالإخوة والأخوات ، إل ىإل
من معھم سعدت ، وبرفقھم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة   ىالصدق الصافي إل

من عرفت كیف أجدھم  ىمن كانوا معي على طریق النجاح والخیر إل ىسرت إل
  .  و علموني أن لا أضیعھم  أخوتي وصدیقاتي 

 

  زھرة 
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 المقدمة
 

 أ  

ـــــه صـــــورة  ـــــت فی ـــــه وأفكـــــاره وتجل ـــــر المجتمـــــع عـــــن أحوال ـــــة إنســـــانیة بهـــــا عب الشـــــعر تجرب
، وهــــو وعـــــي بعــــض زوایــــاه صـــــورة الإنســــان المبــــدع خاصــــة للواقــــع ، كمــــا ظهـــــرت فــــي

ــــــــه أولا بعــــــــد أن  ــــــــرات وتحــــــــولات ، الإنســــــــان لذات ــــــــه مــــــــن متغی اســــــــتطاع إدراك مــــــــا حول
ّ  ،بهوبمجتمعــــــهوالوقــــــوف فــــــي وجــــــه كــــــل العقبــــــات والصــــــعاب التــــــي تحیط الشــــــعر  ىولبـــــــ

ــــــــة للمجتمعــــــــ ــــــــة و التطلعــــــــات الجمالی ــــــــة أات كمــــــــا اســــــــتوعب حاجــــــــاتهم الفكری ــــــــان طریق ب
  . لواقع لنظرتهم 

ا عبـــــر ولیـــــد ظـــــروف كثیـــــرة متشـــــابهة ومتداخلـــــة مــــــر بهـــــ الجزائـــــريالشـــــعري الـــــنص و 
مراحلـــــه التاریخیـــــة انطلاقـــــا مـــــن دخـــــول المحتـــــل أرض الجزائـــــر وصـــــولا إلـــــى الاســـــتقلال 
ــــــاة  فجعــــــل لمســــــاره مراحــــــل متطــــــورة ، وخـــــــطى واضــــــحة فــــــي التعبیــــــر بصــــــدق عــــــن حی
اش ویــــلات الاســــتعمار و ظلمــــه مســــتمدًا روحــــه مــــن هــــذا القســــط المبیــــت مــــن  شــــعب عــــ

الیقظــــة و الانتبــــاه وصــــولاً فــــي  الأجنبــــي قائمــــة فــــي بدایــــة أمــــره علــــى الــــدعوة والعمــــل ثــــم
  . الثورة و الانطلاقة الجدیدة  ىالأخیر إل

وظـــــاهرة تطــــــور الشــــــعر مطـــــردة فــــــي جمیــــــع میـــــادین العلــــــوم و الآداب والفنــــــون ، لــــــدي 
ــــا وهـــي دلیــــل علــــى أصـــالة الأمــــة وقــــدرتها علـــى  والعطــــاء ،  بســــتیعاالاأمـــم العــــالم جمیعً

ــــــى أد ــــــة فــــــي غن ــــــا العربی ــــــا أصــــــالة أمتن ــــــت لن بهــــــا وتنوعــــــه للتطــــــور الفكــــــري و وقــــــد تجل
ـــــة خمـــــول شـــــملت حیاتهـــــا  ن مـــــرت بمرحل ـــــف العصـــــور ، وهـــــي وإ ـــــي مختل ف الاجتمـــــاعي 
الثقافیـــــة والسیاســـــیة ، فقـــــد حاولـــــت بعـــــدها أن تلـــــتمس الطریـــــق إلـــــي مواكبـــــة الأمـــــم التـــــي 

  .سبقتها في میادین التطور العلمي والثقافي 

ا وقــــــد عبــــــر الشــــــعر الجزائــــــري فــــــي هــــــذه الا    أبعــــــاد الحیــــــاة المعاصــــــرة ، فاقــــــة مصــــــورً
ــــــا لا یمكــــــن أن نتصــــــور تطــــــور  ــــــى بنیاتــــــه وشــــــكله ، لأنن ومــــــدخلاً عناصــــــر جدیــــــدة عل

 نالشـــــعر فـــــي مضـــــامینه ومحتـــــواه علـــــى ضــــــوء مـــــا طـــــرأ علـــــى المجتمـــــع الجزائـــــري مــــــ
طــــــاره الفنــــــي ،  ممــــــاثلاً  اً تغیـــــرات ومواقــــــف دون أن یحـــــدث تغییــــــر  فـــــي تركیبــــــه اللغـــــوي وإ
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عضــــــویة متماســــــكة  یســــــتجیب أحــــــدهم لمــــــا یطــــــرأ  فالشــــــكل والمضــــــمون یكونــــــان وحــــــدة
  . من تغییر  الآخرعلى 

وعلــــى هــــذا الأســــاس تعتبــــر محــــاولات الشــــعراء الجزائــــریین فــــي الفتــــرة المعاصــــرة ظــــواهر 
ــــا المعاصــــر ، فضــــلا عــــن كونهــــا تعبیــــر عــــن الحیــــاة المعاصــــرة  صــــحة ونمــــاء فــــي أدبن

ن فتــــرات شــــاذة وغریبــــة عــــن بكــــل أبعادهــــا الفكریــــة ، والفنیــــة والنفســــیة رغــــم مــــا رافقهــــا مــــ
ـــــارات العصـــــر  ـــــى تی ـــــي تنفـــــتح عل ـــــة هـــــي الت ـــــة إلا أن الأمـــــة الحی ـــــا وجـــــذورها الفكری واقعن

  . الذي تعیشه 

 ُ ــــذي یشــــنَّف الأســــماع ، وی ــــوب هــــو  رُ كِ سْــــفالشــــعر العــــذب ال الألبــــاب ویأخــــذ بمجــــامع القل
ج موجًـــا بالصــــورة الشـــعریة الحافلـــة التــــي تشـــكل نــــواة القصـــیدة  ر الـــذي یمــــوُ و التــــي الشـــع

ــــــه و  ــــــة لدی ــــــى تنمیــــــة الذائقــــــة الجمالی ــــــي جمــــــالي عل تســــــاعد الباحــــــث فــــــي أي عمــــــل أدب
حكــــام صــــقلها مــــن أجــــل فهــــم جیــــد للشــــعر والحكــــم علیــــه ، كمــــا  یــــة وإ تأصــــیل حاســــته الفن
أن فهـــــم الشـــــعر لا یكـــــون إلا نتیجـــــة النظـــــر فـــــي الوســـــائل الفنیـــــة القائمـــــة ببنائـــــه المعبـــــرة 

  . ه عن انفعال الشاعر وأفكاره وتصورات

ــــل فتعــــد الصــــورة الشــــعریة أمــــا       ــــي فهــــي تمث ــــزة أساســــیة مــــن ركــــائز العمــــل الأدب ركی
الشــــعر و أهـــــم وســــائط الشـــــاعر فـــــي نقــــل تجربتـــــه والتعبیــــر عـــــن واقعـــــه ، لمــــا لهـــــا مـــــن 
ــــه الأولــــى والأساســــیة فهــــي الأداة الوحیــــدة التــــي  دور هــــام فــــي بنــــاء الشــــعر إذ أنهــــا أدات

  . ینقل بها تجربته ولا یمكن أن یستعیرها من سواه 

ـــــى موضـــــوع  ومـــــن كـــــل هـــــذا وذاك   ـــــع اختیـــــاري عل ـــــي دیـــــوان ( وق الصـــــورة الشـــــعریة ف
  ) .أوجاع المدینة لحیاة بوخلط

ــــــا    ــــــار موضــــــوع الصــــــورة الشــــــعریة فــــــي الشــــــعر  ىلــــــإومــــــن الأســــــباب التــــــي دفعتن اختی
ـــــي التعـــــرف علـــــ الشـــــاعرة مـــــن جهـــــة  ىالمعاصـــــر هـــــو شـــــغفنا بحـــــب الشـــــعر ورغبتنـــــا ف

  الإشكال الذي یحاول أن  ما سبق فإن ىودراسة دیوانها من جهة أخرى وبناء عل
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 : التاليیعالجه هذا البحث ویقدم له إجابات في حدود الإمكان فیتلخص في 

ـــا هـــي أهـــم الصـــور مفهـــوم مـــا  ـــا جمالیتهـــا و مصـــادرها ؟ وم الصـــورة الشـــعریة ؟ وم
  . الشعریة التي تجسدت في الدیوان ؟ وما هي دلالتها ؟ 

  : سمت كالآتي في هذاالبحث فقد قالمتبعة أما فیما یخص الخطة 

ـــــلین وخاتمـــــــة ،  فقــــــد تنــــــاول فـــــــي المــــــدخل التجربــــــة الشـــــــعریة  مقدمــــــة و مــــــدخل و فصـ
ــــــین  ــــــى مبحث ـــرة ، وفــــــي الفصــــــل الأول وهــــــو فصــــــل نظــــــري وقســــــم إل الجزائریــــــة المعاصـــ
ـــــى دراســـــة الصـــــورة الشـــــعریة بمفهومهـــــا القـــــدیم والحـــــدیث والمبحـــــث  ـــــه إل الأول تطـــــرق فی

ـــــاول طبیعـــــة الصـــــورة الشـــــعریة فـــــي  ـــــنص الشـــــعري،  أمـــــا الفصـــــل التطبیقـــــي الثـــــاني تن ال
  . الثاني فقد تناول دلالة الصورة التي ذكرت في الدیوان 

لتنتهـــي الدراســــة إلــــى خاتمــــة بــــأهم النتــــائج التـــي توصــــل الیهــــا البحــــث وملحــــق للتعریــــف  
  . وبالشاعرة حیاة بوخلط " ینة دأوجاع الم" بالدیوان 

التحلیلــــي الــــذي یقــــوم علــــى تحلیــــل وقــــد فرضــــت علینــــا طبیعــــة البحــــث اعتمــــاد المــــنهج   
  .المادة الشعریة المعاصرة 

" مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع أولهــــا الــــدیوان  ىوكمــــا اســــتندنا فــــي بحثنــــا هــــذا إلــــ  
خـــــر " أوجــــاع المدینـــــة  وجملـــــة مـــــن الكتـــــب أهمهـــــا الصــــورة فـــــي  الشـــــعر العربـــــي حتـــــى اَ

ــــدي والبلاغــــي  ــــي التــــراث النق ـــــي البطــــل ، والصــــورة الفنیــــة ف ــــاني الهجــــري ، لعل القــــرن الث
قـــــدي عنـــــد العـــــرب ، لجـــــابر عصـــــفور ،  والصـــــورة الشـــــعریة فـــــي الخطـــــاب البلاغـــــي والن

  .الخ ....لولـي محمد

ومــــــن الطبیعــــــي أن لا یخلــــــو أي جهــــــد مــــــن صــــــعوبات تواجهــــــه ، وعقبــــــات تفتــــــرض   
ــــــوافر  ــــــرة أو ت ــــــى كث ــــــة وهــــــذا راجــــــع إل ــــــب المــــــادة العلمی ســــــبیله لعــــــل أهمهــــــا قضــــــیة ترتی
ـــــنص فـــــي حـــــد ذاتـــــه لمـــــا ینطـــــوي علیـــــه مـــــن أســـــرار  المراجـــــع وصـــــعوبة التعامـــــل مـــــع ال
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 د  

التحلیـــــل والتفســـــیر ، وعـــــدم وجـــــود دراســـــات التـــــي وخبایـــــا ولمـــــا ینفـــــتح علیـــــه مـــــن أوجـــــه 
بداعاتها لكن بعون االله حاولنا تجاوز هذه العقبات    .تتناول هذه الشخصیة وإ

وفي الأخیر إن كانت هناك كلمة یجب أن تقال في هذا المقام فهي شكر االله         
م بالشكر عزو جل و الاعتراف بالفضل لأهله ، ولا یسعني في هذا المقام إلا أن أتقد

 ىفقد كان راعیـا للبحث حریص عل" شبـلـي خـالـد " الجزیل إلي أستاذي المشرف الفاضل 
 .   و إلى اللجنة الفاحصة لهذا البحثتوجیه الأفكار وتصویب الأخطـاء 
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تحـــــت نیــــره قرنـــــا ونیفــــا مـــــن   ذخي وطـــــن عــــانى ویـــــلات الاســــتعمار  و ر لا ینكــــر منكــــر أن أ
ــــؤخره مــــن مواكبــــة ركــــب الحیــــاة  ــــار جــــدیرة بــــأن ت ث ــــار قاســــیة ، اَ ث ــــه اَ ــــد أن تكــــون ل ــــزمن لا ب ال
ــــــزرع ثقافــــــة عالیــــــة كمــــــا زعــــــم  ــــــم یــــــأت ل علــــــى اخــــــتلاف أشــــــكالها ومظاهرهــــــا و الاســــــتعمار ل

مـــــا جـــــاء لیـــــدمر معـــــالم الأمـــــة ویكمـــــم أفـــــواه أقطابهـــــا فـــــلا یتحـــــدثون إلا همســـــا ولا الزاعمـــــون إن
  .یكتبون إلا خلسة 

ـــا رمـــــادًا فهــــــذا الرمـــــاد مـــــن الحـــــین إلــــــى الحـــــین یطـــــوي بــــــین  ولـــــئن كانـــــت النـــــار تنجــــــب دومــ
ا تتقــــد ، فلقــــد وجــــد فــــي ذلــــك الخضــــم مــــن أبنــــاء هــــذا الشــــعب العظــــیم مــــن شــــق  جنباتــــه جمــــارً

و اســــــتطاعوا أن یتحــــــدوا ...صــــــعوبة لا تنكــــــر وشــــــدة لا تخفــــــي  طریقــــــه وســــــط الزعــــــازع فــــــي
وتلـــــك هـــــي شـــــیم ...ذلـــــك الألـــــم وتلـــــك المـــــرارة فـــــي صـــــولة تحـــــد صـــــارمة وثـــــورة عـــــزم حازمـــــة 

ـــــدها الضـــــغط والتحـــــدي غیـــــر إیمـــــان ومواجهتـــــه و اســـــتماته و مخـــــاطره  ـــــوس الأبیـــــة لا یزی النف
  "  1"من أجل كلمة ثابتة ومن أجل مبدأ راسخ... 

لـــــــك الفتــــــرة أســـــــماء لهــــــا مكانتهـــــــا فــــــي رفـــــــوف الأدب احة الإبداعیـــــــة فــــــي توظهــــــر فـــــــي الســــــ
ــــــو القاســــــم ســــــعد االله ــــــة وأب ل خلیف ــــــد العیــــــد اَ ــــــدیزكریا ومحم ــــــرهم وجــــــاءت فتــــــرة  كمف وغی

ـــــر منـــــابر العطـــــاء الأدبـــــي خـــــیم صـــــمت رهیـــــب وركـــــود علـــــى ســـــاحة  الاســـــتقلال فبـــــدل أن تكث
الــــــذي ســــــاد الحیــــــاة الثقافیــــــة الأدب و انســـــاقت الأصــــــوات الإبداعیــــــة مستســــــلمة لهــــــذا الركـــــود 

  . قاطبة 

حتى كان الجیل الجدید الذي نما وعیه من القرن الماضي فترة السبعینیات علینا وما إن أطلت 
في ظل الاستقلال یخطو خطواته الأولى ، ثم سرعان ما یحدث ثورة هزّت خمول الشعر وأنقذته 

  . من ذلك الركود الذي لازمه في الفترة السابقة 

                                                             
، 1الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، ط: محمد ناصر - 1

 . 1985ص
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ـــــ ـــــإذا كان ـــــد فجـــــرت ف ـــــداع لـــــدى الشـــــعراء الثـــــورة ، فق ــر قـــــد فجـــــرت كـــــوامن الإب ـــ ت ثـــــورة التحری
ـــــة ،  حركـــــة التغیـــــرات الجذریـــــة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري بفضـــــل السیاســـــة التـــــي انتهجتهـــــا الدول
ـــــة ، كـــــان  ـــــة والأدبی ـــــاة الثقافی ـــــي الحی ـــــة أن تحـــــدث أثرهـــــا ف ـــــد لهـــــذه التحـــــولات الجذری وكـــــان لاب

  .هذه التغیرات ویتطور معها لها أن تفجّر شیئا جدیدًا یسایر 

ــــاج الشــــعري  ــــة مــــن الإنت ــــو الســــاحة الأدبی ــــة الســــابقة ، و خل ــــي شــــهدته المرحل ــــراغ الت وأمــــام الف
ــــین الأجیــــال ، ظهــــرت فئــــة مــــن الشــــعراء الشــــباب  الجدیــــد و بحكــــم ســــنة التواصــــل والتعاقــــب ب
راحــــوا یفرضــــون أنفســــهم فــــي الأوســــاط الأدبیــــة وعلــــى ظهــــر الصــــحف والمجــــالات بــــرز مـــــن 

  " . 1"ینها اتجاهان اثنانب

ــــ  ــــب العمــــودي والحــــر یحــــاول التجدیــــد فــــي إطــــاره :  الإتجاهــــالأولـ كالغمــــاري ، ومحمــــد یكت
  . وغیرهم  ناصر ومبروكة بوساحة ، وعبد االله حمادي

انصــــرف إلـــى الشــــعر الحــــر و أعلــــن القطیعـــة بینــــه وبــــین العمــــودي مثــــل :  الإتجــــاه الثــــانيـــــ 
وغیــــرهم ، وهنــــاك  العــــالي رزاقــــي ، أحــــلام مســــتغانميأزراج عمــــر ، وحمــــري بحــــري ، عبــــد 

خــــر وهــــم أصــــحاب قصــــیدة النثــــر  ــــه نتاجــــات " مــــن أضــــاف اتجاهــــا اَ ــــد الحمیــــد بــــن تمثل عب
ــــي  ــــة ف ــــد شــــكیل) أرواح شــــاغرة ( هدوق ــــد الحمی ــــي ، وعب ــــات جــــروة عــــلاوة وهب فــــي وكتاب

فــــــي  تجاربـــــه الأولـــــى ، إن هــــــذا التیـــــار لــــــم تكـــــن لــــــه أرضـــــیة تســــــاعده علـــــى النمــــــو والشـــــیوع
الجزائــــــر ، غیــــــر أن الشــــــعر الحــــــر نفســــــه مــــــع اعتمــــــاده علــــــى موســــــیقي الشــــــعر العربــــــي لــــــم 

  " . 2"یرسخ تجربته بعد ولم یخلق جمهوره الواسع

ــــــة الشــــــعراء فــــــي      ــــــات والتســــــعینیات ویمكــــــن أن نلاحــــــظ لــــــدي غالبی ــــــرة الثمانین وجــــــاءت فت
ومحاولــــــة استشــــــراق هــــــذه المرحلــــــة دیمومــــــة التــــــوتر وعــــــدم القناعــــــة والرضــــــا بــــــالواقع الــــــراهن 

                                                             
شعر الثورة عند مفدي زكریا ، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطینة ، : صالح یحي الشیخ  -1

  .114، 1987، 1الجزائر ، ط
، 1985حركة الشعر الحر في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر : شلتاغ عبود شراد  -2

  .  87، 86ص 
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فــــــاق جدیـــــــدة ،  ــــن نتـــــــاج ذلــــــك الانفجـــــــار الـــــــنص الشـــــــعري الجزائـــــــري المعاصـــــــر "اَ و كـــــــان مـــ
بســــبب هــــذه الرغبــــة الملحــــة وخروجــــه عــــن الكثیــــر مــــن التقالیــــد والقــــوانین التــــي كانــــت تحكمــــه 
ـــعري جدیــــــد یســــــتجیب لشــــــروط الحداثــــــة ویســــــتوعب الواقــــــع الثقــــــافي و  وذلــــــك بخلــــــق نــــــص شـــ

  " . 1"ته و انزیاحاته الاجتماعي ، یجمع خروقا

هـــــذا الخطـــــاب الشـــــعري المعاصـــــر ظهـــــر مـــــع جیـــــل جدیـــــد أظهـــــر تحكمـــــا فـــــي الأداة الفنیـــــة 
ــــــیس كمــــــا حــــــدث مــــــع فتــــــرة الســــــبعینیات حیــــــث كانــــــت القصــــــیدة رجــــــع صــــــدى للقصــــــیدة  ول

  . المشرقیة في أحیان كثیرة 

ــــك الفتــــرة  محمــــد زتیلــــيحیــــث یقــــول  ــــي أننــــا منــــذ الســــبعینیات : " وهــــو أحــــد شــــعراء تل یبــــدو ل
ن  ــــــا وإ ــــــا عربیً ا جزائریً ــــــب شــــــعرً ــــــم نكت ا ول ــــــا مشــــــرقیً ا عربیً ــعرً ــــــا شــــ ــــــا كتبن ــــــى الخصــــــوص أنن عل
الأخــــــوة المشــــــارقة الــــــذین مســــــحوا علــــــي رؤوســــــنا ، قــــــالوا هــــــذا شــــــعر عربــــــي لــــــم یكونــــــوا فــــــي 

ء التــــــي تتصــــــدر القائمــــــة الشــــــعریة فــــــي الواقــــــع یریــــــدون لنــــــا إلا أن نظــــــل أتباعًــــــا لأن الأســــــما
ــــر  ــــري بحــــري: الجزائ ــــي ،  حم ــــع إلا صــــورة مصــــغرة لأســــماء لهــــا ....  رزاق ــــي الواق لیســــت ف

  " .2"وزنها في الساحة الشعریة العربیة 

ـــــد الشـــــعریة التـــــي  ـــــا صـــــورة عامـــــة للرواف ـــــراف مـــــن أحـــــد الشـــــعراء الجزائـــــریین یعطین وهـــــذا اعت
معاصــــــر فــــــي فتــــــرة الســــــبعینیات بوجــــــه خــــــاص ، ینهـــــل منهــــــا الخطــــــاب الشــــــعري الجزائــــــري ال

وربمــــــا یعـــــــود ذلــــــك إلـــــــى الاحتكــــــاك الواقـــــــع بـــــــین التجربــــــة الجزائریـــــــة الفنیــــــة ، مـــــــع التجربـــــــة 
  . المشرقیة الرائدة 

ـــــون الآداب  ـــــع فن ـــــأثیر أمـــــر وارد فـــــي جمی ـــــأثر والت ـــــى أن الت فـــــإن كـــــان أهـــــل الأدب متفقـــــین عل
ــــي المحاكــــاة ا ــــاه الإیحــــائي لا یعن ــــأثیر بمعن ــــه الاســــتفاء مــــن فــــإن الت لعمیــــاء ، إنمــــا المقصــــود ب

عادة صیاغته وفق نمط فني یحمل الخصوصیة الذاتیة    . تجارب السابقین وإ

                                                             
  .06ص  ،البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر: عبد الحمید هیمة  -1

. 07المرجع نفسه ، ص - 2 
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ــــــد شــــــعاره  ــــــل جدی ــــــات جی ــــــل " إذن فجیــــــل الثمانینی ــــــى ذات ســــــواكم لأمی ــــــي إل یبحــــــث عــــــن " إن
نـــــــى المجــــــازي متخـــــــذًا مــــــن الیـــــــأس صــــــفة لـــــــه مــــــن أجـــــــل  معنــــــى الشـــــــيء كمكمــــــن وراء المع

  "  . 1"الأمـــــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــــــــــه أدب الجیـــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــر البحــــــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــــــن بریـــــــــــــــــــــــــــق 
ــــــ" حمــــــري بحــــــري"فهــــــذا  ــــــرة الســــــبعینیات فیتحــــــدث و یقــــــول   ىشــــــاهدا عل إن الأســــــماء : " فت

التـــــي ظهـــــرت فـــــي الثمانینـــــات هـــــي أســـــماء واعـــــدة تنتظـــــر منهـــــا الكثیـــــر فـــــي المجـــــال الكلمـــــة 
ـــــرة الســـــبعینیات  ـــــداد لفت ـــــى أن هـــــذه الأســـــماء هـــــي امت ـــــا أن أضـــــیف إل ـــــد هن ـــــة ولا ب . ..المكتوب

ــــــى هــــــذا أن فتــــــرة الســــــبعینیات كانــــــت فتــــــرة الإبداعیــــــة الذهنیــــــة  ا لأضــــــیف إل وأجــــــدني مضــــــطرً
  " . 2"بالنسبة للجزائر

ــــشوهــــذا  ــــدین دروی ــــول عــــن مفهومــــه لرســــالة الشــــعر  نورال ــــذي یق ــــد ال ــــل الجدی وهــــو مــــن الجی
نــــا نجــــده یتحــــدث عــــن مــــا یمیــــز جیلــــه عــــن جیــــل  رســــالة مقدســــة ، لــــولا النبــــوة لكــــان الشــــعر قراَ

الــــــــذي یمیزنــــــــا علــــــــى شــــــــعراء المرحلــــــــة الســــــــابقة ، هــــــــو هــــــــذا : " ة الســــــــابقة فیقــــــــول المرحلــــــــ
ـــــــف عـــــــن مفهـــــــومهم لـــــــه وكـــــــذلك الأمـــــــر بالنســـــــبة  ـــــــا للشـــــــعر یختل ـــــــي فمفهومن الإخـــــــتلاف الكل
ــــا نحــــن فنــــراه مـــــادة وروح ،  ـــرون الإنســـــان مــــادة مــــاء وطــــین ونـــــار أَمَّ للوظیفــــة والهــــدف هــــم یـ

شراقة من نور كما یقول محمد   " . 3"قطب  كتلة من طین وإ

ـــــرفض أصـــــلا أن تســـــمى العشـــــریة ، جـــــیلاً ویـــــرفض  یوســـــف وغلیســـــيأمـــــا الشـــــاعر  فهـــــو ی
فلــــــیس الجیــــــل الأدبــــــي حقبــــــة " هــــــذا الأســــــاس الــــــذي یقــــــوم علیــــــه تقســــــیم الأدب إلــــــى أجیــــــال 

ـــــــدخل ضـــــــمن  ـــــــة موحـــــــدة ، ت ـــــــة  وفنی نمـــــــا هـــــــو ســـــــمات وخصـــــــائص رؤیوی ـــــــة، وإ ـــــــة معین زمنی
ریخي ، غیــــــــر أن الشــــــــاعر یعــــــــد بعــــــــد منظــــــــور سیاســــــــي أو اقتصــــــــادي أو اجتمــــــــاعي أو تــــــــا

ـــــورة الزراعیـــــة  ـــــري لقیامهـــــا ، علـــــي الث ـــــة الســـــبعینیات مـــــن أخصـــــب مراحـــــل الأدب الجزائ مرحل

                                                             
  . 61ص. 1893، 1لجامعیة ، وهران ، طدلائلیة النص الأدبي ، دیوان المطبوعات ا: عبد القادر فیدرج  -1
  .135، 134الشهاب ، الجزائر ، ص  أحادیث في الأدب والنقد شركة: یحیاوي الطاهر  -2
  . 151، 150، ص المرجع نفسه -3
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أمــــــا الثمانینــــــات فلهــــــا توجهــــــات فنیــــــة خاصــــــة متمثلــــــة فــــــي غربــــــة ... والأوضــــــاع الاجتماعیــــــة
  " .1"الذات 

ـــــة ولیـــــدة الاســـــتقلال وجـــــدنا أن  ـــــؤرخ لحركـــــة أدبیـــــة جزائری ــــا ذهبنـــــا ن ـــــإذا مـ فتـــــرة الســـــبعینیات ف
علــــى علاتهــــا تعتبــــر النقطــــة الأســــاس فــــي بدایــــة حركــــة شــــعریة جزائریــــة ، وقــــد أخــــذت هــــذه 

  . التجربة في التبلور والنضج أكثر فأكثر مع بدایة الثمانینیات 

أمــــا فیمــــا یخــــص الجانــــب الشــــكلي فإننــــا نلاحــــظ ظــــاهرة لافتــــة للانتبــــاه وهــــي ظــــاهرة التعــــایش 
ـــــین الشـــــكلین العمـــــودي والحـــــر ، ـــــد رفعـــــت شـــــعار القطیعـــــة  ب ـــــرة الســـــبعینیات ق ـــــإذا كانـــــت فت ف

مـــــع القصـــــیدة العمودیــــــة ونعتتهـــــا بـــــأقبح النعــــــوت أوصـــــلتهم إلـــــى حــــــدا اتهـــــام نمـــــاذج الشــــــعر 
ــــــل مــــــن الشــــــباب وهــــــم شــــــعراء  ــــــري ، هــــــذا الجی ــــــلأدب الجزائ ــاءة ل ــــــل إســــ العمــــــودي بأنهــــــا تمث

مــــــال( جلــــــة القصـــــیدة الجدیــــــدة أظهـــــروا حماســــــا وتعصـــــبا للشــــــكل الجدیـــــد فاتخــــــذوا مـــــن م )  اَ
ا لهم   " . 2"منبرً

ـــــــین  ) 1985و  1969(هـــــــذه المجلـــــــة نشـــــــرت فـــــــي سلســـــــلتها الأولـــــــى فـــــــي الفتـــــــرة الممتـــــــدة ب
ـــــد ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه  150قصـــــیدة حـــــرة  169قصـــــیدة ، منهـــــا  419 ـــــة ، وق قصـــــیدة عمودی

إلــــى شــــعر التفعیلــــة فـــــي المرحلــــة الثالثــــة ، مـــــن عمــــر المجلــــة عنـــــدما تــــولى الإشــــراف علیهـــــا 
ــــي ،  ــــالي رزاق ــــد الغ ــــد زتیلــــي إســــماعیلعب غموقان ، خمریبحــــري ، ســــلیمان جــــوادي ، محم

  " . 3"بحكم الرؤیا الذاتیة والممارسة الإبداعیة لهؤلاء، وعبد الحمید شكیل

ـــــد هـــــؤلاء الشـــــعراء كـــــان أكبـــــر مـــــن  ـــــأن ســـــلطان الشـــــكل عن ـــــدو مـــــن خـــــلال هـــــذا التوجـــــه ب یب
ــداع فــــــــي جــــــــوهره لا یــــــــرتبط بالشــــــــكل بقــــــــدر مــــــــا یــــــــرتبط  ســــــــلطان الشــــــــعر ذاتــــــــه ، لأن الإبــــــ
ــــــــدیهي تــــــــؤثر التطــــــــورات السیاســــــــیة و  ــــه ، إذا كــــــــان مــــــــن الب بالشــــــــعریة لــــــــدى الشــــــــاعر نفســــ
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ــــى وقــــت غیــــر الاجتماعیــــة و الفكریــــة فــــي مضــــمون الشــــعر فــــإن تأثیر  هــــا فــــي شــــكله یحتــــاج إل
ـــــي  ـــــة التحـــــول و ف ـــــوس والأذواق یجعلهـــــا بطیئ ـــــة بالطـــــابع و النف ـــــون الأدبی ـــــاط الفن قصـــــیر وارتب
ـــــدرجات ومســـــتویات  ـــــتم ب نمـــــا ی ـــل ، وتحولهـــــا لا یكـــــون طفـــــرة واحـــــدة وإ ــ ـــــى وقـــــت طوی حاجـــــة إل

  " . 1"متداخلة 

ســــــواء فــــــي البنــــــي  أمــــــا مــــــع نهایــــــة الثمانینیــــــات وبدایــــــة التســــــعینیات ، ومــــــا طــــــرأ مــــــن تحــــــول
الفكریــــــة أو الثقافیــــــة أو الاقتصــــــادیة أو السیاســــــیة ، فقــــــد عرفــــــت التجربــــــة الشــــــعریة الجزائریــــــة 

وظهــــر خطــــاب شــــعري یتماشــــى والتغییـــــرات " عــــدة تحــــولات فــــي البنیــــة والشــــكل علــــى ســــواء 
الحاصـــــلة فـــــي الجزائـــــر ، والعــــــالم العربـــــي وهـــــذا مـــــن جیــــــل جدیـــــد أظهـــــر تحكمـــــا فــــــي الأداة 

مســـــتفیدًا مـــــن المـــــوروث الشـــــعري ) السیاســـــي (ا عـــــن الشـــــعاراتیة والتبعیـــــة للآخـــــر الفنیـــــة وبعـــــدً 
الســــــابق ومحــــــاولاً التأســــــیس لــــــنص شــــــعري جزائــــــري یحمــــــل الخصوصــــــیة الذاتیــــــة و الوطنیــــــة  

"2 . "  

مــــــن هــــــذا نســــــتنتج أن التجربــــــة الشــــــعریة الجزائریــــــة حــــــدثت فیهــــــا نقلــــــة نوعیــــــة فــــــي النظــــــرة ، 
ـــــي التعامـــــل مـــــع الشـــــعر وكـــــذا الواقـــــ ع ولعـــــل مـــــن ایجابیـــــات هـــــذه التجربـــــة الشـــــعریة أنهـــــا وف

  . ولا تقف عند حد دغدغة المشاعر والأحاسیس  القارئأصبحت تخاطب ذاتیة 

ـــــــي للشـــــــاعر ، ألا وهـــــــي التغنـــــــي للحیـــــــاة   ـــــــد والرســـــــالة المثل ـــــــرز الـــــــدور الجدی ومـــــــن هنـــــــا یب
ـــــــد مشـــــــاعره الت ـــــــث تزی ـــــــة ، حی ـــــــع و الانتصـــــــار للإنســـــــان وقضـــــــایاه العادل ـــــــا وجمالهـــــــا الرائ هابً

ــــــه ،  ــــــق حاجات ــــــى تحقی وســــــط إفــــــرازات عصــــــرنا وتناقضــــــات واقعــــــة ، طامحًــــــا مــــــن خلالهــــــا إل
ـــــى  ـــــه الخاصـــــة التـــــي لا غن ـــــه كینونت ـــــع فـــــي جـــــو یضـــــمن ل ـــــى أرض الواق وتحقیـــــق أحلامـــــه عل

  . له عنها 
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ــــرتبط بأحــــداث  ــــم یعــــد ی ــــه المعاصــــرة ، ل ــــأن الشــــاعر بمفهومــــه ووظیفت ــــم ب ــــا أیضــــا نعل ومــــن هن
ــــــرج الــــــذي یشــــــاهد ، ویصــــــور مــــــا یشــــــاهد ، وینفعــــــل مــــــع مــــــا عصــــــره وقضــــــایاه ارتبــــــاط ال متف

  . یصور إنما هو یعیش الأحداث ویحاول أن یستكنه أسرارها 

ــــــازك ،    ــــــا هــــــبط مــــــع أحــــــد النی ــــــا خرافیً ــــــیس كائنً ن العــــــالم ، ول ــــــیس منفصــــــلا عــــــ فالشــــــاعر ل
ــــه كــــائن  ــــذال وضــــحالة و إن ــــاة الیومیــــة بكــــل مــــا فیهــــا مــــن ابت ــــیس مجــــرد كــــائن یعــــیش الحی ول

یتفاعــــــل مــــــع الواقــــــع وعبــــــر تجربــــــة إنســــــانیة عمیقــــــة ، تتطــــــور حاســــــته الفنیــــــة وتصــــــقل  فریــــــد
ـــــین ذات الشـــــاعر وواقعـــــه ، حـــــوار لا یدركـــــه العقلـــــي العملـــــي بـــــل هـــــو  عبـــــر حـــــوار غـــــامض ب
ســــاكن فــــي أعمــــاق الشــــاعر ، والــــذي قــــد یصــــعب علیــــه هــــو نفســــه تفســــیره وتــــأطیره فــــي أطــــر 

  " . 1"ثابتة

ي أنــــه علــــى قـــــدر وعــــي الأدیــــب بـــــالواقع الــــذي یعایشـــــه والحقیقــــة التــــي تبـــــدو واضــــحة لنــــا هـــــ
ــــه الفكــــري إزاءه وتتحــــدد فلســــفته فــــي  ــــه ینضــــج موقف إدراكــــه لطبیعــــة الصــــراعات والعلاقــــات فی
ـــــة همـــــوم عصـــــره الـــــذي یعـــــیش فیـــــه ، فـــــالوعي بـــــالواقع  ـــــر ، فهـــــو یجســـــد بأســـــالیبه الفنی التعبی

ـــــي ســـــلامة وصـــــلابة الموقـــــف الفكـــــري للأدیـــــب ، كمـــــا أن الاســـــ تفادة مـــــن معـــــارف یســـــاعد عل
ـــــه التعبیریـــــة  ـــــة وقدرات ـــــاء بأدواتـــــه الفنی ـــــي تطـــــور فـــــن الشـــــاعر و الارتق ـــــراث یســـــهم أیضًـــــا ف الت
ــــــث  ــــــل لكــــــل مــــــا هــــــو مشــــــرق  و إیجــــــابي فــــــي مواری ــــــذي یمث ــــــا هــــــو ال ــــــراث المقصــــــود هن والت

  . الإنسانیة جمعاء 

ــــى قضــــیة التــــأثر بالقصــــیدة المشــــرقیة فإننــــا نجــــد هــــذا التــــأثر قــــد تضــــاءل فــــي  إذاأمــــا  عــــدنا إل
ولــــم یعــــد هنــــاك ذلــــك الانبهــــار الشــــدید بكــــل مــــا هــــو مشــــرقي أو بكــــل مــــا ... فتــــرة الثمانینــــات 
... فقــــــد حــــــل محــــــل الانبهــــــار نــــــوع مــــــن التأمــــــل والــــــتفحص والنظــــــرة الناقــــــدة " یقولــــــه الــــــرواد 

                                                             
. 101، ص2002، 1دریة ، طنقد الشعر العربي المعاصر ، دار الوفاء ، الإسكن: رمضان الصباغ  - 1 
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ـــــة الحضـــــاري التـــــي یعیشـــــها الإنســـــان الجزائـــــري  وأخـــــذ الشـــــاعر یـــــدرك شـــــیئا فشـــــیئا ـــــك الغرب تل
  ".  1"في وطنه وبین أهله 

وفـــــي الأخیـــــر نخلـــــص إلـــــى أن التجربـــــة الشـــــعریة الجزائریـــــة المعاصـــــرة كغیرهـــــا مـــــن التجـــــارب 
ـــــة  ـــــي الفنی ـــــة ومتفـــــاوت مـــــن حیـــــث العطـــــاء وكـــــذا مـــــن حیـــــث البن ـــــة مـــــرت بمراحـــــل مختلف الفنی

كانــــت تجربـــــة ولیدةالعــــدم إنمــــا جــــاءت بــــاديء الأمـــــر  ولا نقــــول إنهــــا... والمضــــامین الشــــعریة
بفضـــــل الاحتكـــــاك بالتجـــــارب الأخـــــرى وبـــــالأخص التجربـــــة المشـــــرقیة ثـــــم حاولـــــت بعـــــد ذلـــــك 

ا له الخصوصیة الذاتیة    . أن تصوغ نمطاً شعریً

فكـــــل جیـــــل أدبـــــي لـــــه ممیزاتـــــه وخصائصـــــه، فیـــــه مـــــواطن للقـــــوة وفیـــــه مـــــواطن للضـــــعف و إن 
ـــــــة الشـــــــعر ال ـــــــت أســـــــتعرض حال ـــــــة كن ـــــــي باستعراضـــــــي لهـــــــذه الذری ـــــــري المعاصـــــــر لا لأن جزائ

  .الأدبیة

ــا ، إنمـــــــا القصـــــــد مـــــــن ذلـــــــك كلـــــــه أن نقـــــــف علـــــــى موضـــــــع  أریـــــــد أن أذمهـــــــا وأتطـــــــاول علیهـــــ
ـــــولا  ـــــورد ل ـــــى تحســـــینه ، فمـــــا حمـــــرة ال ـــــه وموضـــــع الإخفـــــاق فنســـــعى جاهـــــدین إل الإجـــــادة فننمی

  . دة أو متذوقون ؟ عیون الشعراء ، وما قیمة العمل الفني إذا لم یكن هناك عین ناق

ا مملـــــوءة بعصـــــیر الحیـــــاة یانعـــــة  ـــــإذا جلنـــــا الیـــــوم فـــــي حدیقـــــة الأدب العربـــــي وجـــــدنا أشـــــجارً ف
بأزهــــــار الفــــــن لا ینقصــــــها إلا أن تنظــــــر إلیهــــــا بعــــــین الرضــــــا، وأن نتخیــــــل مــــــا ســــــتكون علیــــــه 
غــــدًا مــــن ســـــموق وارتفــــاع ، فــــلا شـــــيء یفســــد الحدیقـــــة ویقفزهــــا ویفقرهــــا مثـــــل أن نــــرى دائمـــــا 

یهدمـــــه  لا إن الفنــــان... ا شــــجیرات لـــــن تكــــون یومــــا ضـــــخمة الجــــذوع وأرفــــة الظـــــلال أشــــجاره
كفنــــه منســــوج "... الإهمــــال " الــــذم ولا القــــدح بــــل یــــدعمان و جــــوده، إنمــــا الــــذي یهدمــــه حقــــا 

ــــت غبـــــار النســـــیان، ومـــــن خیـــــرة الفنـــــانین مـــــن تـــــوهم أنـــــه مهمـــــل  مـــــن العنكبـــــوت ومدفنـــــه تحـ

                                                             
، 2003، 1الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، ط: عبد الحمید هیمة  -1

  . 35ص
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خــــر مــــن أعمــــال الــــدنیا، لا صــــلة لــــه بــــأدب ولا بفــــن  فــــدفن فنــــه حیــــا وانطلــــق یجــــد فــــي عمــــل اَ
  ". 1"، فخسره الفن والأدب 

ــــــدل ویغیــــــر فــــــي أوراقــــــه وفــــــي  ــــــف الفصــــــول، یب والإبــــــداع كالشــــــجرة یمتــــــد ویتطــــــور فــــــي مختل
.... مظــــــاهر إیناعــــــه و إثمــــــاره ماضــــــیه متصــــــل بحاضــــــره وحاضــــــره مــــــرتبط بجیــــــل مســــــتقبله 

ــــع  ــــوق المجهــــودات والمواهــــب تنب ــــي ف ــــك لأن المجهــــودات تبن ــــي فل مــــع المواهــــب، وكــــل هــــذا ف
خر الزمان   .    یدور ولا ینفك عن الدوران إلى اَ

  

  

  

  

                                                             
. 268، 267، ص) د، ت( فن الأدب ، الشركة العالمیة للكتاب ، : توفیق الحكیم  - 1 
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  الفصل الأول  

  

 ماهیة الصورة الشعریة
 ةــــعریــــورة الشــــوم الصـهــــفـم )1

 الصورة الشعریة عند العرب القدامى  )1-1
الصورة الشعریة عند العرب المحدثین  )1-2

 ن ــــــــــریــــعاصــوالم
 نـــییـــریة عند الغربــــورة الشعــالص )1-3
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  :الشــــعــریــة ورةــــلصاوم ـــفهــــم-1

  : عند العرب القدامى الشعریة الصورة - 1-1

لعل تماهي الشاعر الجاهلي مع لغته وقربها الزماني من روحها البدائیة  الأولى "     
لذلك تكثر النماذج التصویریة في الشعر العربي في مرحلة ما قبل " جعلت لغته تصویریة

  .1"الإسلام  دون أن یعتمد التصویر فیه بالضرورة على الوسائل البلاغیة 

لي التصویر هو أشار ولعل أول من المعاني  مطروحة  في الطریق، : " في قوله  ظالجاحإ
نما الشأن في إقامة الوزن، وتمیز اللفظ،  یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي،  وإ

بسهولته وسهولة  المخرج  وفي صحة الطبع وجودة الشك ، فإنما الشعر صناعة، 
  .2"وضرب من الصبغ، وجنس من التصویر

صة في صیاغة العبارة وتألیفها لتحقیق الغایة الكبرى طریقة مخصو " هنا  الجاحظویقصد 
  .      3"وهي البیان

ا   .ویشیر كذلك إلي ثنائیة اللفظ و المعنى التي شغلت نقادنا القدامى كثیرً

یطرح " في كتب الجاحظ، إلا أنه " التصویر " وعلى الرغم من تباین مدلولات مصطلح 
سي لشعر، وقدرته على إثارة صور بصریة  لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الح

  ".4"في ذهن المتلقي 

                                                             
- 26ص 1981،  1آخر القرن الثاني الهجري ، دار الأندلس ، ط الصورة في الشعر العربي حتى: علي البطل  - 1

27.  
  .408، ص 3،ج1990،  2الحیوان ، تحقیق یحي الشامي ، دار و مكتبة الهلال ، بیروت ، ط: الجاحظ   - 2
وزیع ، ، دار صامد لنشر والت) بشار ، أبو نواس ، أبو العتاهیة ( التجدید في القرن الثاني الهجري : حافظ الرقیق  - 3
  . 17، ص 2003،  1ط
  .02، صالمرجع نفسه - 4
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، فكان حدیثهم عنها حدیثا عابرا بالإشارة  إلى جانب من  الجاحظأما النقاد الذین تلوا 
، الذي تمیز منهجه  عبد القاهر الجرجانيلتشبیه مثلا ، إلى أن نصل إلى qsجوانبها، كا

الجودة في الشعر إلى النظم، واتحاد المبني في دراسة الصورة عن سابقیه ، حیث أرجع 
إنما هو تمثیل وقیاس ) الصورة ( واعلم أن قولنا " والمعنى، بعد أن فصل سابقوه بینهما 

لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأینا البینونة بین أحد الأجناس تكون من 
بخصوصیة تكون في الصورة  جهة الصورة، فكان بین إنسان من إنسان وفرس من فرس

  . هذا لا تكون في صورة ذلك

فكان بین خاتم وخاتم، وسوار من سوار بذلك ثم : وكذلك كان الأمر، في المصنوعات 
وجدنا بین المعنى في أحد البیتین  وبینه  في الآخر بینونة  في عقولنا وفرقا عبرنا عن 

صورة غیر صورته في ذلك، ولیس للمعنى في هذا : ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا 
العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن ابتدأناه، فینكره منكر، فهو مستعمل مشهور في كلام 

  ".1" "إنما الشعر صناعة وضرب من التصویر: "  الجاحظقول  ناالعلماء، و یكفی

 تخوفه من استخدام هذا المصطلح، لذلك للجرجانيیبدو لنا من خلال العبارة الأخیرة 
كي لا ینكر علیه النقاد ذلك، على الرغم من الدلالة الاصطلاحیة التي بالجاحظ تستر 

نستكشفها والتي تعني لدیه الفروق الممیزة بین معنى ومعنى، وتشبیهه إیاها بالفروق التي 
عند فالصورة ، تمیز هیكل إنسان ما من إنسان، وخاتم من خاتم وسوار من سوار

نما هي ممیزاته المفرقة  له عن غیره ، سواء أكانت في  الجرجاني لیست الشيء نفسه ، وإ
معنى "الشكل أم في المضمون، لأن الصورة مستوعبة  لها، فقد نظر إلى الشعر على أنه 

  ". 2"و مبنى، لا سبق لأحدهما على الآخر، وهما ینتظمان في الصورة 

                                                             
  . 466، ص 2003،  1دلائل الإعجاز ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ط: عبد القاهر الجرجاني  - 1
  . 23،  ص 1994،  1لصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ط: بشرى موسى صالح  - 2
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د الصورة المعمولة فیها كلما كانت أجزاؤها فإنك تج: " الصورة بقوله  الجرجانيثم یحدد " 
أشد اختلافا في الشكل والهیئة ثم كان التلاؤم بینها مع ذلك أثم ، و الائتلاف أبین كان 

  ،"1" "شأنها أعجب والحذف لمصورها أوجب

وهو ما یؤكده النقاد المحدثون في العلاقة بین طرفي الصورة التي تزداد قوة وجمالا كلما 
قد تكون الصورة أشد تعقیدا إذا اجتمعت فیها عناصر من طابع " متناقضةكانت بعیدة و 

،  لذلك " 2" "مختلفة ، متباعدة تحتم علینا إعادة ترتیبها للوصول إلى تنظیمها وسیاقها
أجمع قسم كبیر من الدراسات المعنیة بالمصالح على اقتراب الصورة عنده من الدلالة 

  " .3"الإبهام في نقدنا القدیم  المعاصرة وتحدیده تحدیدا یبعده عن

الذي "هو الناقد العربي الوحید –تمیمي حسب صبحي ال –یعتبر  الجرجانيولذلك فإن 
، بالرغم من غلبة العنصر ار أولیة الصورة عن أثرها ودورهاتوصل إلى بلوغ بعض أسر 

  ". 4""المرئي الذي طبعه في تحلیله

القرنین الرابع والخامس الهجریین ، ولم  فقد تجاوز سابقیه من نقاد" ،  الزمخشريأما 
یقتصر في تعامله مع فكرة التصویر على الاستعارة والتشبیه في تفسیر القرآن الكریم ، بل 

:  ى، یقول في تفسیره لقوله تعال" 5""رأى أن المسألة أعم و أشمل من مجرد المشابهة 
ةِ [ امَ مَ الْقِیَ وْ ضَتُهُ یَ ضُ جَمِیعاً قَبْ الأَْرْ مِینِهِ وَ یَ طْوِیَّاتٌ بِ اتُ مَ السَّماوَ والغرض من هذا ،"6)"وَ

                                                             
،  1أسرار البلاغة ، تحقیق ، محمد الفاضلي ، المكتبة المصریة ، بیروت ، لبنان ، ط: عبد القاهر الجرجاني  - 1

  . 112، ص 2003
  .12، ص 1993، 1من الصورة الشعریة الى الفضاء الشعري ، دار الفكر اللبناني ،  ط: دیزیرةسقال  -2
  .  23ربي الحدیث ، صالصورة الشعریة في النقد الع: موسى صالح  ىبشر  -3
  . 29، ص 1986، 1الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة ، دار الفكر اللبناني ، ط: صبحي التمیمي  -4
نسانیة ، جامعة تلمسان ، طروحة دكتوراه ، كلیة الآداب والعلوم الإأالصورة الفنیة في القرآن الكریم ،: محمد طول -5

  . 1995سنة 
یة ، : سورة الزمر  -  6. ، قراءة ورش 67الاَ
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الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعة تصویر عظمته  والتوقیف على كنه جلاله لا 
  " .1"غیر

مع الصورة الأدبیة ، أنه ركز اهتمامه على جانب  الزمخشريوما نلاحظه في تعامل 
  .يتجسید المعنى وتصویره في مخیلة المتلق

ونجده في موضع آخر یطلق مصطلح التمثیل في تفسیره للآیات التي تضفي الحیاة 
البشریة على الجوامد أو مصطلحي تصویر وتخییل من ذلك ، مثلا ، أنه فسر قوله عزو 

َ : [ جل ه حْمِلْنَ نَ أَنْ یَ یْ أَبَ الِ فَ الْجِبَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ ى السَّمَ ةَ عَلَ انَ ا الأَمَ ضْنَ نَّا عَرَ ا إِ َ ه قْنَ مِنْ أَشْفَ ا وَ
ولا ُ ا جَه ومً لُ نَّهُ كَانَ ظَ سَانُ إِ ا الإِنْ َ ه لَ حَمَ   .، على أنها تمثیل وتصویر" 2]"وَ

أنه عانى من إیجاد مصطلح " حول موضوع الصورة  الزمخشريومجمل ما نراه في آراء 
ا تخییل، هذا الأخیر الذي عارضه ابن  محدد لها، فتارة هي تصویر و أخرى تمثیل، وطورً

أما إطلاقه التخییل على :" المنیر إذا لا یجوز إطلاقه على كلام االله عزو جل حین یقول
  ".   3""كلام  االله مردود ولم یرد به سمع

ذا ذهبنا إلى  نجده یتجاوز قاعدة القدماء في هذا المضمار وذلك " حازم القرطاجنيوإ
فانصب اهتمامه على كیفیة بإفادته من الفكر الفلسفي مثل فلسفة ابن سینا وابن رشد 

  "  .4" "تشكیل الصورة وطریقة انتظامها

كما تحمل الصورة عنده معنى الاستعادة الذهنیة لمدرك حسي في الذهن غیر موجود " 
  ". 5""في الإدراك المباشر

                                                             
   170، ص 5، ج) د ، ت ( عامر ، القاهرة ، دار الصحف ،  ىمحمد س:تحقیق ، تفسیر الكشاف : الزمخشري  -1
  .، قراءة ورش 72الآیة :  سورة الأحزاب  -2
  . 182- 181، ص 1983،   1نظریة اللغة والجمال في النقد العربي ، دار الحوار ، ط: ثامر سلوم  -3
  . 321الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص: جابر عصفور  -4
  . 07الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص: محمد طول  -5
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إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء :" یشرح هذه العملیة قائلا  
فكل شيء له وجود خارج  الذهن ، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة  ،ادالموجودة في الأعی

في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنیة  الحاصلة عن الإدراك 
  ".1" "أقام اللفظ المعبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في أفهام السامعین و أذهانهم

لاسترجاع الذهني والتذكر للخیرات الحسیة ومن ثم تصبح الصورة عنده هي ذلك ا"   
في مخیلة المتلقي عن طریق المنبهات اللفظیة " البعیدة عن الإدراك المباشر الذي یثار

 "الحاصلة في الفعل اللغوي الأدبي، وبذلك یكون حازم قد مس الجانب في النقد العربي
ن كان هذا الجانب یقترن بالجانب الفني للصورة ویؤكد ذل"2" ومحصول :" ك قوله، وإ

الأقاویل الشعریة، تصویر الأشیاء الحاصلة في الوجود وتمثیلها في الأذهان على ما هي 
  ".3""علیه خارج الأذهان من حسن أو قبح 

هذا، أنه یقصد من وراء التصویر الفني لأفكار المدركة  القرطاجنيوما نلاحظه  في رأي 
انفعال المتلقي، عبر عنه بالانبساط  وقوع أثر من الاستحسان أو الاستهجان ناتج عن

والتخییل أن تمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه  أو أسلوبه :"والانقباض یقول 
ونظامه،  وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها، أو تصور شيء آخر 

  .4"بها، انفعالا من غیر رؤیة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

                                                             
محمد الحبیب الخوجة ، بیروت ، دار الغرب الاسلامي ، :منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقیق : حازم القرطاجني  -1
  . 19- 18، ص 1981،  2ط
  . 06الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص: محمد طول  -2
  . 120منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص:  حازم القرطاجني  -3
  . 89، صالمرجع نفسه -4
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لأنه مس أحد أهم عناصر الصورة  القرطاجنيوهي نقطة التحول التي امتاز بها "   
ن كان یقتصر عنده على الممارسة العملیة لتجارب ، بعیدا عن 1"الشعریة وهو الخیال، وإ

  .الخیال التأملي

في معالجته لموضوع  القرطاجنيوانطلاقا مما سبق، نخلص في الأخیر إلى أن حازم  
جرد الإیماءات إلى عناصرها أحیانا، و إلى أهمیتها و تطورها في العمل الصورة لم یتعد م

الأدبي أحیانا أخرى، وعلیه فإننا لا نقف على مفهوم دقیق ومتكامل للصورة عنده شأنه 
ن حامت حولها قضایا واختلفت بین البلاغیین في  شأن غیره من النقاد العرب القدامى،  وإ

  .العرض والتناول

قد العربي القدیم بوسائل الصورة أو أشكالها البلاغیة،  فعالج التشبیه قد اهتم الن" و
والاستعارة والكنایة، إلا أن علاجه لها على أساس جزئي لا یتعدى الجملة إلى البیت أو 

  .2"البیت إلى قصیدة إلى جانب اهتمام بقضیة اللفظ والمعنى

العرب القدامى من إشارات بسیطة إلى الصورة، فلا ینفصل كثیرا عن "أما ما نجده عند 
  معنى الشكل الأدبي العام، بالإضافة إلى أنهم  ضلوا محافظین على ارتباط 

  .3"الصورة الوثیق بالصنعة الشكلیة الخاضعة لمنطق العقل والواقع

ونخلص في الأخیر إلى القول ، بأن مفهوم الصورة متجذر في النقد العربي القدیم ، غیر 
ما میزها هو طابع الحسیة فلم تكن براعة الشاعر في التعبیر عن ذاته تشكل قیمة "أن 

  . 4"بالمقارنة مع تجربة مطابقة صوره للواقع 
                                                             

  . 07الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص: محمد طول  -1
، 1، جامعة الیرموك الأدبیة واللغویة ، أربد ، الأردن ، ط الصورة الفنیة في الشعر أبي تمام  :عبد القادر الرباعي  -2

  .15، ص1980
  . 15، صالمرجع نفسه  -3
 ،3الصورة الأدبیة ، دار الأندلس لطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط:  مصطفي ناصف -4
  . 11، ص1983 
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ل یجب علیه إیراد عواطفه مصدر الصورة ، ب"ومن هنا فلا یسمح للشاعر أن یجعل 
  . 1"صور ذات طابع إیضاحي تؤكد وتقرر ما سبقها، بعیدة عن التأمل الذاتي

ا على هذا، لم تتعدد وسائلها الفنیة أو أشكالها البلاغیة من تشبیه وكنایة واستعارة  و بناءً
  .عولجت في إطار من الجزئیة والانفصال بین أجزاء القصیدة وعناصرها

  : عند العرب المحدثین و المعاصرینة الشعری الصورة : 1-2  

أسال موضوع الصورة الشعریة الكثیر من الحبر على صفحات النقد العربي الحدیث 
والمعاصر، إذ انشغل البلاغیون العرب المحدثون والمعاصرون، بمفهومها وعناصر 

  .تشكیلها

المعاني، إذ الصورة هي أداة ممیزة للتعبیر عن " في هذا الإطار أن  جابر عصفوریرى 
هي وسیلة تعبیریة لا تنفصل طریقة استخدامها أو كیفیة تشكیلها عن مقتضى : " یقول

الحال الخارجي الذي یحكم الشاعر ویوجه مسار قصیدته إما جانب النفع المباشر، أو 
  .2"جانب المتعة الشكلیة 

ر، وهي فالصورة من هذا المنظور،  وسیلة تخدم المعنى الذي یحكم ویوجه عمل الشاع
لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاته " مهما اكتست طابع الخصوصیة والتمییز إلا أنها 
  .3"إنها لا تغیر إلا من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه 

وهذا معناه أن الصورة خادمة للمعنى، غایتها إیصاله إلى المتلقي بأیة طریقة، غیر أننا 
لذي یتمثل في المظهر الخارجي الذي قد أغفل أهمیة الشكل ا جابر عصفورنلاحظ أن 

  .یحیل على المعنى
                                                             

النقد الجمالي عند مصطفي ناصف ، مؤسسة قاعدة الخدمات الجدیدة للطباعة ، تلمسان ، :  رمضان كریب -1
  . 154/155، ص2002

  .403الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  ، ص: جابر عصفور   - 2
  . 392المرجع نفسه ، ص -3
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، حیث نجده یلقي آرائه في الصورة ، مصطفى ناصفوممن اهتم بجمال التصویر  
الصورة في الأدب تطلق عادة للدلالة على كل  ما له صلة بالتعبیر :" فیعرفها قائلا

  .1"ستعاري للكلمات الحسي وتطلق أحیانا مرادفة  للاستعمال الا

قد عاد بنا إلى بدیات التفكیر النقدي حین أطلقت الاستعارة  مصطفى ناصف" یبدو و 
الآن،  ومدلولها یتسع حیث شمل بعض ) الصورة (للدلالة على بعض ما تدل علیه كلمة 
  .2"الألفاظ مثل، التشبیه والكنایة والمجاز

ر تصحیح قد حاول تغیر هذا التعامل مع الصورة ، حین قر  مصطفى ناصفوالواقع أن 
المفهوم التقلیدي لها الذي كان یعول على العلاقات الحسیة بعیدا عن الملكات التخییلیة 

  .3"الباطنة 

الذي یرفض أن تكون الصورة الشعریة شبیهة  جابر عصفور"ویلتقي معه في هذا المذهب 
 بالمنطقیة، فهي لیست تشكیلا عقلیا واعیا، ولیست تشكیلا اعتباطیا، لأن الشاعر یشكل

  .4"فیها المكان والزمان تشكیلا نفسیا خاصا، متجانسا مع حالته الشعوریة 

ویتضح مما سبق، أن الصورة عند كلا الناقدین قد اتخذت اتجاها مغایرا لما عرفناه عند  
  . القدماء

ذا ما انتقلنا إلى  تجسیم لمنظر حسي أو " ، نجده یحدد مفهوم الصورة بأنهاماهـر فهميوإ
 مشهد خیالي، یتخذ اللفظ  أداة له وهناك بالإضافة إلى التجسیم، اللون والظل أو 

 
                                                             

  . 03الصورة الأدبیة ، ص: مصطفي ناصف  -1
، ص 1988، ) د ، ط ( نظریة التصویر عند سید قطب ، دار شهاب ، الجزائر ، : الخالدي  صلاح عبد الفتاح -2

75 .  
  .  243الصورة الأدبیة ، ص: مصطفى ناصف  -3
  . 163الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العر ب ، ص:  جابر عصفور  -4
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  . 1"الإیحاء و الإطار وكلها عوامل لها قیمتها  في تشكیل الصورة وتقویمها 

خیالیة تتخذ اللغة أداة  إن الصورة إذن هي عبارة عن تجسیم إما لأشیاء حسیة  أو مشاهد
وزنها في لها،  وترتكز على عوامل شتى من اللون والظلال والإیحاءات و الأطر لها 

  .تشكیل الصورة

، حول العناصر مصطفى ناصف وجابر عصفور: آراء زمیلاه ماهر فهميیحاكي رأي 
ك بالاستعانة التي تتشكل منها الصورة، إذ یعتبرها تشكیلا فنیا یترجم التجربة الشعریة، وذل

بمختلف وسائل التعبیر البیاني، وهذا ما یصب فیه رأي عبد القادر القط حین یجعل 
الصورة في :" الصورة كلا متكاملا من أسالیب اللغة ووسائلها وطاقاتها التعبیریة، یقول

الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذ الألفاظ  و العبارات  بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق 
ة مستخدما طاقات اللغة و إمكاناتها في الدلالات والتركیب والإیقاع والحقیقة القصید

  . 2"والمجاز والتذوق والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني 

تعبیر الشاعر عن تجربته في قالب فني یحشد فیه كل " یقصد بهذا أن الصورة هي 
مكاناتها وبذلك یكون قد وافق بعض آراء الغربیین الذین استغنوا في أحایین  طاقات اللغة وإ

كثیرة عن مصطلح الصورة لصالح مصطلح آخر هو محسن، الذي یدل على كل 
  . 3"المحسنات البلاغیة، وهنا تصبح الاستعارة والتشبیه مجرد محسنین 

ا ، لیغطي كل الأدوات التعبیریة ممعبد القادر القطاتسع عند " لكن مفهوم الصورة قد 
  أتاح لها التحرر من القیود التي فرضت علیها في الشعر القدیم من تشبیه وكنایة و

  . 4"استعارة 

                                                             
  .  75نظریة التصویر عند سید قطب ،  ص: صلاح عبد الفتاح خالدي  -1
  . 10الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،  ص: محمد الولي  -2
  .18-17المرجع نفسه ، ص -3
  . 16الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص:  محمد طول  -4
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حین یرفض أن تقید الصورة بأشكالها ) القط ( منحنى "  عبد المالك مرتاض" وینحو
نما هي خلق جدید للمعاني یتزاوج فیها الفكر  البلاغیة القدیمة ، ولا یهدف إلى التقریر ، وإ

  ... نظره رسم عبقري لفكرة مضخمة بالعاطفة" بالشعور إنها في 

اتها الأساسیة أنها داخل نفس الفنان المبتكر، لا یفترض في الصورة إلا ابتكار فمن صف
  . 1"خلق جدید 

فالصورة بهذا المفهوم إدراك جمالي لحقیقة الشعور، تسعى إلى الإیحاء، بعیدا عن "    
، فهي إذا حصرت في تلك الألوان القدیمة من  التشابیه والاستعارات 2"التقریر والإثبات 

روز ، وهذا ما تؤكده وغیرها تفقد ایحائیاتها التي یجب أن تدعم وجودها في العمل الفني
الصورة الشعریة لا تنحصر في التشابیه  و الاستعارات وسواها من : " حین تقول غریب

ضروب المجاز ولكنها كل صورة توحي بأكثر من معناها الظاهر ولو جاءت منقولة عن 
  . 3"الواقع 

 ،  هو أن الصورة قد تكون مجرد عبارات خیالیة منروز غریبومعنى ما تذهب إلیه  
ومع ذلك تكون حبلي بالصورة الحیة ومحیلة على فضاء مفتوح،  كما أنها " المجاز، 

بجسرها المنبعث من تلافیف حروفها أحیانا،  وبظلالها أحایین أخرى تغدو ینبوعا  
  .4"للصورة والأحاسیس و الألوان 

ركة، بل ویبقى دور الشاعر العبقري في أن یرسم بعباراته وصوره لوحة ملیئة بالحیاة والح
وقد تحمل اللفظة  المفردة  صورة كاملة الأجزاء دون حاجتها الى المجاز،  كما هو الحال 

  :5الذي یقول فیه امرئ القیسفي بیت 

                                                             
  . 57ص، 1989،  55مجلة أمال ، عدد : عبد الملك مرتاض  -1
  . 157النقد الجمالي عند مصطفي ناصف ،  ص:  رمضان كریت  -2
  . 191، ص 1991، ،لبنانتمهید في النقد الحدیث ،  دار المكشوف، بیروت :  روز غریب  -3
  . 19الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص : محمد طول  -4
  .36، ص1981، 2الأفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، طأشعار الشعراء الستة الجاھلین ، دار : معلقة امرؤ القیس  -5
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  .كجلمود صخر حطه السیل من علي     مكر مفر مقبل مدبر معا

 فهذه الإیحائیة في صور البیت كانت موطن الروعة والعجب ولیس ذلك التشبیه البسیط" 
  أنه یبتعد عن قصد الشاعر في وصف فرسه وهو یجول و هالذي أقل ما یوصف ب

  .1"یصول 

لأن مصدر الروعة والتأثیر في الصورة في خصوبة الخیال و العاطفة، و هما دلیل "    
  .2"قدرة الأدیب على الخلق و الإبداع بل وأساس الحكم علیه 

أختارها العقاد في هجمته على شوقي " يوقد كانت إیحائیة الصورة هي نقطة الوثوب الت
نما ابتدع لنقل الشعور ...وما ابتدع التشبیه لرسم الأشكال والألوان : حین قال في دیوانه وإ

بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور ویقظته وعمقه واتساع مداه ونفاذه 
كان كلامه مطربا مؤثرا،  – لا یغیر–إلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر على سواه، ولهذا 

ا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستیعابه لأنه یزید الحیاة حیاة كما تزید المرآة النور نورً 
"3.  

یركز على جانب الخیال في الصورة، لأنه في نظره المیزة التي تختص   العقادیبدو أن 
ل الخیال وسیلة نقل حین یجع أحمد الشایببها الشاعر عن غیره ویتردد هذا الرأي عند 

هي وسائل نقل للفكرة والعاطفة معا إلى :" للفكرة والعاطفة مع،  فیقول في تعریفه للصورة
  .  4"القارئ عن طریق الخیال 

                                                             
  . 19الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص: محمد طول  -1
الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا ، دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر : أحمد الدهمان  -2

  .271، ص 1986،  1، دمشق ، ط 
خرون: قاد عباس محمود الع  -3  ،2،ج1921، 1طمصر ، ، مكتبة السعادة ، القاهرة ، ،  الدیوان في النقد والأدب  واَ

  . 21ص
  . 271الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا ، ص: أحمد الدهمان  - 4
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: " فهي ترتبط برؤیة الشاعر للعالم المحیط به فیقول  محمد فكري جزارأما الصورة عند 
لم الموضوعي، ودور الخیال عبر یرتبط مفهوم الصورة الشعریة ، برؤیة الشاعر للعا

موهبته وكفاءة الشاعر وهو مفهوم یتكئ على منظور یتماشى  مع النشاط الفلسفي، 
فالصورة الشعریة تشكیل لمعطیات عملیتین تمثلان جناحي الوعي الإنساني بنفسه وبعالمه 

  .1"الإدراك والتخیل : هما عملیتان 

دي النظرة النقدیة الحدیثة للصورة الشعریة فهي تتع الأخضر عیكوس" بینما عند الدكتور 
المفهوم البلاغي القدیم الذي فصل أو یكاد یفصل الصورة عن ذات الشاعر، ویفرغها من 

محتواها الوجداني وقیمتها الشعوریة، وربما كان هذا الفصل هو الفارق الجوهري بین 
   .2"مفهوم المحدثین للصورة الشعریة ومفهوم النقاد الأقدمین بها 

ونفهم من هذا التعریف أن الصورة الشعریة حدیثا أصبحت مرتبطة بذات الشاعر وجزء لا 
  .  یتجزأ  منه

ل عمل إبداعي، ولكل شاعر ذكاؤه وعلیه یكون الخیال هو الأساس المعول علیه في ك
إذا كان الخیال العام مقفرا وفاترا فإن النظرة " عبقریته في طریقة إخراج صوره، ذلك لأنهو 

اعریة أو الصورة الحیة ، تنقرض وتتقلص ولا یبقي إلا المنظار النفعي والفكرة الش
  . 3"الخالصة 

                                                             
زیع ، مصر الجدیدة القاهرة الخطاب الشعري عند محمود درویش ، ایتراك لطباعة والنشر والتو : محمد فكري الجزار  -1

  192، ص 2002،  2، ط
، جامعة منتوري ،  1996مفهوم الصورة الشعریة حدیثا ، مجلة الآداب العدد الثالث ، : الأخضر عیكوس  -2

  . 148قسنطینة ، ص
، ) د، ط (  بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم ، دار الغرب ، للنشر والتوزیع ، وهران :  رمضان كریت  -3

  . 93، ص 2004
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الصورة لا یجب أن تبني على أساس العقل و المنطق " وما نجمله من هذه الآراء هو أن  
أو العلاقة الحسیة بین حدیها، كما أنها لیست مجرد طلاء أو عنصر إضافي محسن 

نما هي ثراء الفكر   .1"و تعقد التجربة  وإ

وما یلاحظ أن معظم النقاد العرب المحدثین عرف مصطلح الصورة من منطلق الخلفیة 
الفكریة، فهناك من ركز على مادتها، في تعریفها وآخرون اعتمدوا على طریقة تشكیلها 

  . وصیاغتها أو وظیفتها، وحاول البعض الآخر التوفیق بین هذه الآراء

یناه حول مفهوم الصورة عند العرب المحدثین  و المعاصرین  یمكن أن آومن مجمل ما ر 
نخلص إلى أنها بناء له وسائله ومواده وأهمیته وطریقة تشكیله، أو هي كما قال محمد 

بنیة لغویة تتخذ منها الكلمات نسقا معینا في إطار من العلاقات المتمیزة، وفقا : " طول
  في شكل یتجاوز المألوف و یغالب الدلالة لأحاسیس المبدع و أفكاره، فیخرجها 

  . 2"الحرفیة 

ولا تخفي علینا من خلال هذا الرأي النقلة التي أحرزتها الصورة بین القدیم و الحدیث،  
فبعد ما كانت رهینة الواقع والحس، أصبحت تتجاوز إلى درجة خلق واقع جدید ناتج عن 

  .         ل المبدع وشعورهالعلاقات الدلالیة بین الألفاظ التي ینسجها خیا

  

  

  

  

                                                             
  .  216الصورة الأدبیة ، ص: مصطفى ناصف   -1
  .  20الصورة الفنیة في القرآن الكریم ،  ص: محمد طول  -2
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  :عند الغربیین الشعریة مفهوم الصورة: 1-3

لقد كانت الصورة الشعریة وما تزال موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء، ولها من "    
الحظوة بمكان، و العجیب أن یكون هذا موضع إجماع بین نقاد ینتمون إلى عصور 

ولكن أعظم :" یمیزها عن باقي الأسالیب بالتشویق فیقول  أرسطووثقافات متنوعة، فهذا 
یة الموهبة...الأسالیب حقا هو أسلوب الاستعارة    .1"وهو اَ

إن الصورة هي أیضا استعارة، إذ أنها لا تختلف عنها :" فقد ورد لفظ الصورة عنده بقوله
" وثب الأسد " ال،تكون أمام صورة ، ولكن عندما یق" وثب كالأسد :" إلا قلیلا فعندما یقال

  .2"تكون أمام استعارة فلكون الاثنین جسورین  سمي أخیل سبیل النقل أسدا

ویعمق الصلة بین الشعر و الرسام یربط الصورة بإحدى طرق المحاكاة الثلاث  فأرسطو
، فإن الشاعر یستعمل الألفاظ الألوانفإذا كان الرسام وهو فنان یستعمل الریشة و 

  .ي قالب فني مؤثر یترك أثره في المتلقيوالمفردات و یصوغها ف

فقد خضع معهم لنوع من التعمیم لكي یشمل غیر السریالیین"مصطلح الصورة عند و     
، حیث 3"لمشابهة االتشبیه ، ولكنهم وضعوا بالإضافة إلى ذلك شروط یتعلق بالموقف من 

مفهوم الصورة لكي " ووسع  بروتون لقد طور:  "  "pierrecaminadبیركامیناد" یقول 
: " ، ویقول 4"یشمل الاستعارة والتشبیه وكل أنماط المعتمدة للكشف عن المشابهات 

إن الصورة إبداع خالص لذهن ولا یمكن أن تنتج " : في عبارة شهیرة " brotonبروتون
إنها نتاج التقریب بین واقعتین متباعدتین ، قلیلا أو ) أو التشبیه ( عن مجرد المقارنة 

                                                             
. 128، ص 1967فن الشعر ، ترجمة محمد شكري عیاد ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، : أرسطو  - 1 

، 1990، ، بیروت1النقدي، المركز الثقافي العربي، طالبلاغي و الصورة الشعریة في الخطاب : الولي محمد -2
  . 15/16ص
.  15/16، صالصورة الشعریة في الخطاب والبلاغي والنقدي : الولي محمد  - 3 
. 7الصورة الأدبیة ، ص: مصطفي ناصف   - 4 
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ا وبقدر ما تكون علاقات الواقعتین المقربتین بعیدة وصادقة بقدر ما تكون الصورة كثیر 
  . 1"قویة وقادرة على التأثیر الانفعالي ومحققة الشعر 

انفلتت الصورة من قیدین، الأول هو قید تضیقها على التشبیه و الثاني هو قید " وهكذا 
ین ألحوا على البعد النفسي على تحویلها إلي حلیة أو صناعة ذهنیة، إذ أن  السریالی

العفویة، لا الجهد العقلي الواعي، المعتمد مع الصورة البلاغیة وبهذا نفهم سبب إلحاح 
السریالیین على اللاوعي في انتاجاتهم الأدبیة وفي صورهم الشعریة ، إن الوعي الكامل 

قال من المحسن إلى وبهذا یتم الانت( خلال الإبداع یجعلهم أسرى التفكیر العقلي الواعي، 
  .2"إلي كتاب في الطبخ(.....)الوصفة، و تتحول البلاغة  

بأنها إعادة إنتاج عقلي لذكرى أو تجربة حسیة " " oulikworneولیك ووارن" ووصفها 
  .3"لیست بالضرورة مدركة بالبصر

بأن الصورة هي النتاج الطبیعي " BorisleonidovichPasternk باسترناك" ویعرفها
عمر الإنسان وقداحة الأمانة التي حملها، وهذا التباین هو الذي یرغمه على النظر لقصر 

في كل شيء بعین النشر المحیطة، وعلى الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصیحات موجزة 
  ". 4"وهذا هو جوهر الشعر

وهو من المدرسة الرومانتیكیة " pirrerivardiبیار ریفاري" كما عرفها الشاعر الفرنسي 
إبداع ذهني صرف، وهي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة و إنما تنبثق " لفظ الصورة بأنه

                                                             
  .   17/ 16الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ، : الولي محمد   -1
  .   17المرجع نفسه  ، ص  -2
  .41، ص 2008، 2الصورة الشعریة لدى امرئ القیس ، دار الآداب ، بیروت ، ط: ریتا عوض  -3
، 49الصورة الشعریة عند سانت جون برس ، مجلة المجلة ، سجل الثقافة الرفیعة ، العدد: عبد الرحمان بدوي  -4

  .  76ص
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من الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولما یمكن إحداث صورة 
  .1"المقارنة بین حقیقتین بعیدتین لم تدرك ما بینهما من علاقات سوى العقل

إبداع ذهني تعتمد على الخیال، والعقل وحده هو الذي یدرك "ریفاري" فالصورة عند
  .علاقاتها 

في الخیال أثر كبیر في بناء الصورة الشعریة "  cloridedjeكولوریدج" وكان لنظریة 
لأنه یقوم بالدور الأساسي في بنائها عن طریق الجمع بین عناصرها المختلفة، حیث 

تنفیذ الصورة التي " یال ارتباطا وثیقا فبواسطة فاعلیة الخیال ونشاطهترتبط الصورة بالخ
في مخیلة المتلقي فیها بشكل معین وهیئة مخصوصة، ناقلة إحساس إتجاه الأشیاء 

  . 2"وانفعاله بها، وتفاعله معه

في محاولته تحدید " sidi louisسي دي لویس" كما لا یمكننا الإستغناء عن أعمال  
وهو یورد لنا عدة مفاهیم لها محاولا تقدیم شامل یوضح لنا ماهیه الصورة مفهوم للصورة 

  .فكلما أورد مفهوما لها أدرك أنه قاصر عن تحدید ماهیتها تحدیدا كاملا

أن أول ما یلفت انتباهنا في الصورة هو أنها تشكیل لغوي، لذا نجده یقول  لویسیري  
ثم یواصل تحدیده لمفهوم الصورة مبینا  ،3"إنها في أبسط معانیها رسم قوامه الكلمات "

عدم اقتناعه بالتعریف الأول، فالصورة في نظر لویس تعكس الواقع، ولكن لیس بطریقة 
آلیة بل یسهم المجاز من تشبیه واستعارة في تكییف الواقع بخلق علائق جدیدة بین 

                                                             
، ص  1973، ) ط / د ( لبنان ، النقد الأدبي الحدیث ، دار الثقافة ودار العودة ، بیروت ، : محمد غنیمي هلال  -1

368 .  
. 237، ص 1974، ) ط / د ( مكتبة لبنان ، بیروت ،  ،معجم مصطلحات الأدبیة:  مجدي وهبة  - 2 

خرون الصورة الشعریة ، ترجمة أحمد نصیف الجنابي ، : سي دي لویس  -3 دار الرشد لنشر ، الجمهوریة العراقیة ، واَ
  .   21، ص  1982، 
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شعریة كذلك  إن كل صورة" عناصرها واقعیة یسهم الخیال إلى حد كبیر في إنتاجها، یقول
  .  1"إلى حد ما مجازیة 

خر من الصورة، هو  أن كل حاسة تسهم في خلق الصورة، "وبعدها یتعرض إلى جانب اَ
غیر أن حاسة تسهم في خلق الصورة هو كونها مرئیة، ولكن من الواضح أن الصورة 

  .  2"یمكن تستقى من الحواس الأخرى أكثر من استقائها من النظر

على إضفاء طابع حسي مرئي على المشاهدة التي تحملها، والملاحظ أن إن لصورة القدرة 
لویس یتجاوز ما قاله في البدایة، عن كون الصورة عبارة عن رسم قوامه الكلمات بدلیل 

أن خلق صور حسیة بواسطة الكلمات، مهمة لا تقتصر على الشاعر أو الروائي، بل هي 
رة حسیة بالكلمات، لذا یستدرك لویس أوسع من ذلك، إذ بإمكان الصحفي أن یخلق صو 

إن الصورة الشعریة هي رسم قوامه الكلمات المشحونة :" فیما بعد لیصحح فیما یلي
  .فةالعاطحساس و ،یضیف إذن شیئا إلى مفهوم الصورة في أنها الإ3"بالإحساس والعاطفة 

یة، إن الصورة عموما تشمل التشبیه والمجاز وكما هي بصریة تكون سمعیة ذهن"    
وهناك من یرى أن إدراك الصورة یتم في إطار تعاون الحس والعقل، فالفنان لا یدرك 

الحقیقة إدراكا حسیا ولا یدركها إدراكا عقلیا، إنما هو یدركها بصورة محسوسة، فالعنصر 
نما  الحسي یحرك طاقة الخیال لدى الفنان فیدرك الحقیقة لا كموضوع ، ولا كفكرة وإ

  .4"یدركها في صورة

  

  
                                                             

.  21، ص   الصورة الشعریة: سي دي لویس  - 1 
.   15المرجع نفسه ،  ص - 2 
15، ص المرجع نفسه - 3 

  .192، ص1970التركیب اللغوي للأدب ، مطبعة النهضة المصریة ، القاهرة ، : لطفي عبد البدیع  -4
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  .ريــعـــص الشــي النــة فـــعریـــورة الشـــــة الصــعـــطبی -2

  .ةــعریــورة الشـــواع الصــــأن: 2-1

  :الصورة البلاغیة: 2-1-1

تعتمد الصورة الشعریة على أنواع بلاغیة متعددة تعطي لصورة الفنیة نسیج فني یعتمد 
أساسا على خیوط الشدي لصنع غطاء متكامل الأجزاء متلاحم الأطراف بید فنیة ماهرة 

الصورة : تحسن النسیج وحبك تلك الخیوط ذلك باستعمال أدوات ومن هذه الصو
  ...الكنائیةورة الاستعاریة ، الصورة التشبیهیة، الص

  :الصورة الاستعاریة: 2-1-1-1

إن الشاعر حینما یشكل صورة فنیة فإنه یعود إلى ركائز تساعده في ذلك، ومن بینها 
تعد من أعظم أدوات رسم الصورة الشعریة، لأنها قادرة على تصویر " الاستعارة، فهي

وكنهها على نحو  الأحاسیس الغائرة وانتشالها وتجسیدها تجسیدًا یكشف عن ماهیتها،
  .1"یجعلنا ننفعل انفعالا عمیقا بما تنضوي علیه

أداة الشاعر المثلى في نقل تجربته الشعوریة على نحو تصویري جمالي وهذا ما " فهي 
جعل النقاد والشعراء المحدثین یهتمون بها اهتماما بالغا ، لا توجد صیغة بلاغیة كانت 

  .2"كتاب الغرب المحدثین كالاستعارة  موضع نقاش لدى النقاد العرب القدامى أو

  استعار المال إذا طلبه عاریة ، ومن عار الشيء : فالاستعارة في اللغة من قولهم 

                                                             
  .  111، ص 2000، ) د ، ط ( التصویر الشعري ، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، : قاسم  عدنان حسین - 1
الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ، مركز : سلمي الخضراء الجیوسي  - 2

  .    747، ص 2007،  2طلبنان ،  دراسات الوحدة العربیة ،  بیروت ، 
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 –وهي ما یتم  تداوله بین الناس  –، كما تؤخذ العاریة " یعوره ویعیره أي أخذه وذهب به 
ریة من ومعني أعار الشيء رفعه وحوله من مكان إلى آخر حتى تصبح تلك العا

خصائصها المعار إلیه، ویقال استعار فلان سهما من كنانته أي رفعه وحوله منها إلي یده 
استعار فلان من فلان شیئا بمعنى أن الشيء المستعار : وعلى هذا الأساس صح قولهم 

  .  1"قد انتقل من ید المعیر إلى ید المستعیر للانتفاع به 

عارة عنایة كبیرة من البلاغیین الذي ذكروا لها نالت الاست الاصطلاحيأما على المستوى 
هو أول من ذكر الاستعارة  الجاحظتعریفات متعددة بتباین ثقافاتهم وعصورهم ، ویعتقد أن 

الاستعارة تسمیة : " من النقاد والبلاغیین العرب في كتابه البیان والتبیین ، وعرفها بقوله 
  .2"الشيء باسم غیره ،  إذا قام مقامه 

ضرب من التشبیه ، ونمط من التمثیل ، والتشبیه قیاس " عبد القاهر الجرجانيند وهي ع
، وقیاس یجري فیما تعیه القلوب ، وتدركه العقول ، وتستفتي فیه الأفهام و الأذهان ، لا 

اعلم أن الاستعارة في الحقیقة هي هذا الضرب : " ، ویقول أیضا   3"الإسماع والآذان 
میدانا  ، وأشدُّ افتنانا و أكثر جریانا ، أعجب حسنا و إحسانا ،  دون الأول ، وهي أمدُّ 

أوسع سعة أبعد غورا و أذهب نجدا في الصناعة وغورا ، من أن تجمع شعبها وشعوبها  
، ومن هنا تتجلى سمات الاستعارة  4..."وتحصر فنونها وضروبها ، نعم و أسحر سحرا 

  . وممیزاتها 

                                                             
، ص ) د ، ت ( ، ) د ، ط (جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، دار الآفاق العربیة ، : الهاشمي أحمد  -1

239      .  
خرون ،  رؤى البلاغة العربیة ،  دار الوفاء لدنا الطباعة والنشر ، ط: زین كامل الخویسكي  - 2 ،  2006،  1واَ

  .  100ص
  .20البلاغة ،  صأسرار : عبد القاهر الجرجاني  -3
  .  40، صالمرجع نفسه  -4



 الفصل الأول                                                                 ماھیة الصورة الشعریة
 

 
35 

الاستعارة وهي ما كانت : الضرب الثاني من المجاز : "  فیقول الخطیب القزوینيوعرفها 
یحدد مجال الاستعارة بحیث أنها من  القزوینيو ،1"علاقته تشبیه معناه بما وضع له 

  . المجاز

الاستعارة نقل العبارة عن موضع  استعمالها في : " بقوله   أبو هلال العسكريكما عرفها 
أصل اللغة إلى غیره لغرض ، وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة 

عنه ، أو تأكیده والمبالغة فیه أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الذي 
المصیبة ، ولو أن الاستعارة المصیبة  یبرز فیه ، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة

  . 2"تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة ، من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منها استعمالا 

من خلال قوله هذا یرى أن الاستعارة تعتمد على اللفظ ووظیفتها الشرح و فالعسكري 
  .المبالغة 

حتى إننا لا نغالي إذا قلنا إن الشعر تعد الاستعارة بالنسبة لفن الشعر علامته الأولى ، " و
هو استعارة كبرى ، فالشاعر یتخطى لبنائها ، العلاقات المألوفة لینسج علاقات حیة 
ا  ا كبیرً مبتكرة خصبة ، فهو یصوغ الواقع صیاغة جدیدة تؤدي فیه اللغة الشعریة دورً

ستمدة من معجم باعتبارها طاقة من الحیاة والحركة ، مثقلة بوافر من المعاني ، لغة م
الكلمة الشعریة " الحالات النفسیة لیصبح التعبیر الشعري رؤیة وكشفا ، وبذا تكون 

  .  3"تتضمن موت اللغة وبعثها في آن واحد 

                                                             
الإیضاح في علوم البلاغة والنعاني والبیان والبدیع ، ترجمة ، د ، عبد الحمید هنداوي ، :  الخطیب القزویني  -1

  . 240،  ص2004،  2، ط، مصرالقاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع 
خرون ، دار إحیاء الكتب العربیة ،الصناعتین ، تحقیق ، علي : أبو هلال العسكري  -2  مصر  محمد البجاوي ، واَ

  .10، ص1952، 1ط،
،  2010،  2، ط، لبنانالبنیة التكوینیة لصورة الفنیة ، دار العلم ، الإیمان لنشر والتوزیع : محمد الدسوقي  -3

  . 179ص
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وهي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة ستعارة من أهم مباحث علم البیان، الا" و
عمل فیه ، مع قرینة صارفة عن إرادة المشابهة بین المعنى المنقول عنه والمعنى المست

  .  1"المعنى الأصلي ، والاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرا لكنها أبلغ منه 

و تقوم الاستعارة على ثلاثة أركان أساسیة هي مستعار منه و هو المشبه به ، ومستعار 
وقد قسم القدماء الاستعارة . له هو المشبه ، ومستعار وهو اللفظ الذي جرت فیه الاستعارة 

  إلى أقساما كثیرة  ، ولكن أهمها ما كان باعتبار ما یذكر من طرفي 

  :الاستعارة وهي قسمان  

وهي ما حذف فیها المشبه به ، مع بقاء إحدى لوازمه أو شيء من : استعارة مكنیة"   -1
  . صفاته دلیلا علیه بعد حذفه 

وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به أو ما ستعیر فیها لفظ المشبه به : استعارة تصریحیة -2
 .2"للمشبه

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .258جواهر البلاغة ، ص: أحمد الهاشمي  -1
فاق العربیة ، علم البیان :  عبد العزیز عتیق -2   .121، ص)د، ت(، )د، ط(، دار الاَ
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  :  یةــیهــتشبــورة الــالص: 2-1-1-2

، إلى إیجاد نوع من العلاقة بین الفن دائما في بناء صورة الشعریةشاعر یسعى ال"      
  .1"والواقع من أجل ذلك یتوسل بالتشبیه لخلق هذه العلاقة

وهو مصدر مشتق من الفعل شبه ، یقال شبهت هذا بهذا "،2"التمثیل: فالتشبیه في اللغة"  
  .  ، لذا عدا التشبیه بمعنى التمثیل  3"تشبیها أي مثلته به

الاصطلاحیة فهو عند البلاغیین ، الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر " أما من ناحیة 
  . فالتشبیه یقتضي المشاركة ، 4"في معنى بأداة تشبیه

الموصوفین ینوب مناب الآخر ، هو الوصف بأن أحد أبو هلال العسكريالتشبیه عند " و 
  . 5"التشبیهبأداة

التشبیه على ثلاثة أوجه فواحد منها : " صف، یقولالو هنا یدرج التشبیه ضمن  العسكريو 
، والغراب تشبیه اللیلة باللیلة، والماء بالماء: ه شیئین متفقین من جهة اللون مثلتشبی

والآخر تشبیه شیئین مختلفین لمعنى یجمعهما كتشبیه البیان ... بالغراب ، والحرة بالحرة 
یه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة التشب: " ویقول ابن رشید القیرواني .  6"بالسحر

 7"واحدة ، أو من جهات كثیرة لا من جمیع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه 
.  

                                                             
داب ، ط: علي الغریب محمد الشناوي  -1   .  158، ص2003، 3الصورة الأدبیة عند الأعمیالتطیلي ، مكتبة الاَ

. 17لسان العرب ، ص: ابن منظور  - 2 
خرون زین كامل الخویسكي - . 11رؤى البلاغة العربیة ، ص: ، واَ 3 

، )د ، ت ( ، ) د ، ط( قاموس قواعد البلاغة وأصور النقد والتذوق ، مكتبة الإیمان ، المنصورة ، : مسعد الهواري  -4
  .  17ص
.  261الصناعتین ، ص: العسكري  - 5 
.262المرجع نفسه ، ص -  6 
. 174، ص 1985،  5، ط، لبنان العمدة ، دارالجیل ، بیروت : ابن رشیق القیرواني  - 7 
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التشبیه هو علاقة  مقارنة تجمع بین طرفین لإتحادهما واشتراكهما في صفة أو حالة " و 
، ومن  1"الصفات المحسوسة ...مجموعة من الصفات والأحوال ، وهذه العلاقة قد سند 

  .هنا تكون العلاقة علاقة مقارنة
أو " مثل " وتتضح الإشارة إلیه بكلمة .  مقارنة شيء بشيء" شبیه على أنه ویعرف الت

  .، والتشبیه قوامه المقارنة لكي یتمیز عن غیره 2"كاف التشبیه"

كون هذا المجاز محتویا ویستعین التشبیه بالمجاز في أحد ركنیه أو فیهما معا ، وبذلك ی
فصار شیئا واحدا ، وصفة أنه " الاستجابة" قد تقمص " مثیر " على صفتین ،  صفة أنه 

، والتشبیه لا یقوم إلا بالاستعانة  3"فقط أو استجابة فقط في صورة تشبیه " مثیر" 
  .بالمجاز

التقلیدي الجدید أهم الأشكال البلاغیة أكثرها استعمالا في الشعر " وتعد الصورة التشبیهیة
وقد عدها العرب أصل الألوان البیانیة ، وأفضل صبغ فیها یدل على التفنن و الابتداع 

فالصورة التشبیهیة لها مكانة كبیرة في الشعر وهذه  ،4"إصابتها ركن من أركان الشعر
  .المكانة تمتاز بها عن غیرها من الأوان 

شبه به ، وهما ركنان أساسیان لا یقوم وللتشبیه أركان حددها البلاغیون بالتشبیه والم
التشبیه إلا بهما ، قد یذكران صراحة أو تأویلا ،  وبالإضافة إلى الركنین الأساسیین 

الكاف ، كأن ، (یشتمل التشبیه صراحة أو ضمنا على الرابط أو ما یسمى أداة التشبیه 

                                                             
. 172الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص: جابر عصفور  - 1 
.  778الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، ص: سلمي الخضراء الجیوشي  - 2 

  .  351، ص 2002، ) د ، ط ( في شعر المتنبي  ، منشأة المعارف جلال حزي وشركائه ، : منیر سلطان  -3
د، ( ، ) د ، ط ( تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : لیافي نعیم ا -4

  .  45ت  ، ص
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یشتمل كذلك على حرفا أو اسما أو فعلا ، و ) مثل ، مشابهة ، یشبه ، یضارع ، یماثل 
  .  1"الصفة المشتركة بین المشبه والمشبه به التي سوغت الربط بینهما 

  . البلیغ والمرسل والمؤكد : أما انواعه فهي 

و هو النمط  التشبیهي التي تحذف فیه أداة التشبیه ، ویحذف فیه وجه :  التشبیه البلیغ"  -1
  " .المشبه والمشبه به " الشبه ، ولا یتضمن إلا الطرفین فقط  ، 

وهو النمط التشبیهي الذي تظهر فیه أداة التشبیه ولا تحذف ، وعلیه :  التشبیه المرسل -2
ا    . جل تشبیهات العربیة ، وقد یسمى تشبیها مظهرً

وهو النمط التشبیهي الذي تحذف فیه الأداة ولا تظهر ، فیكون أبلغ :  التشبیه المؤكد -3
وأوجز ، أما بلاغته فلإیهامه أن المشبه عین المشبه به ، وأما إیجازه في حذف أداته ، 

  . 2)"مظمرا(وقد یسمى تشبیها 

، وكان شأنه التشبیه باهتمام بالغ عند النقاد والبلاغیین العرب القدامى " ولقد حظي 
عظیما عند الشعراء كذالك ، كما كان التشبیه مقیاسا  للشاعریة والنبوغ والمفاضلة بین 

الشعراء والتشبیه أسبق مباحث البلاغة وقد توالت فیه آراء وأقوال العلماء و النقاد ، فهو 
مبنیة  وبلاغة التشبیه. أفضل الأشكال البلاغیة وأكثرها استعمالا في الشعر العربي القدیم 

  . 3"على ادعاء أن المشبه عین المشبه به 

أبلغ أنواع التشبیه وأعلاها مرتبة في البلاغة التشبیه البلیغ ، كما تنشأ بلاغة " لذلك نجد 
التشبیه كذلك من أنه ینتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طریف یشبهه  أو صورة بارعة 

                                                             
. 72، ص 1996،   2جمالیات الأسلوب ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، ط: فایزة الدایة  - 1 

د، ( لسبع ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة ، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات ا: مختار عطیة  -2
  42-41، ص 2004،) ط 
.246جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، ص: أحمد الهاشمي  -  3 
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بالبال ، أو ممتزجا بقلیل أو كثیر من  تمثله وكلما كان هذا الانتقال بعیدا قلیل الخطور
  .1"الخیال ، كان التشبیه أروع للنفس و أدعى إلى إعجابها و اهتزازها

وتكمن قوة الصور التشبیهیة وجمالها في قدرتها على الجمع بین الصفات المتباعدة وكسر 
قامة علاقات جدیدة بین الأشیاء    . الحواجز والحدود التي وضعها العقل ، وإ

لتشبیه تصویر یكشف عن حقیقة الموقف الجمالي الذي عاناه الشاعر أثناء عملیة ا" و
كما أنه یحدس بجوهر الأشیاء ویجعلها قادرة على نقل الحالة الشعوریة  أو ... الابداع 

  . 2"الخبرة الجمالیة التي امتلكت ذات الشاعر وسیطرت على أدواته

وتركیبها بساطة وتركیبا یمكن الكشف عن من خلال البنیة الخاصة للصور التشبیهیة " و
طبیعة التجربة الشعوریة لدي الشاعر ، فقد تتنوع في أشكال وقوالب تطاوع رغبة الفنان 

في التعبیر وتنتقل معه في نظریة السریعة  أو في تأمله الطویل وتكون عونا له في كشف 
  .  3"مكونات صدره

  

  

  

  

  

  
                                                             

.245، صجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: أحمد الهاشمي  - 1 
. 53الأعمى التطیلي ، ص الصورة الشعریة عند: علي الغریب محمد الشناوي  - 2 
. 94جمالیات الأسلوب ، ص: فایزة الدایة  - 3 
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  :ةـــــــــــایــنــــكــال: 2-1-1-3

مصدر كنیت  ، أو كنوت بكذا " ، وهي  1"أن تتكلم بشيء وترید غیره  ": لغة: الكنایة  
  . 2"عن كذا ، إذا تركت التصریح به 

  لفظ أرید به لازم معناه ، مع جواز إرادة ذلك " :  الاصطلاحو الكنایة  في

عنى من إن المتكلم إثبات م: " بقوله  عبد القاهر الجرجاني، وقد عرفها " 3"المعنى 
المعانى فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه 

  . 4"في الوجود فیومىء به إلیه ویجعله دلیلا علیه

أسلوب الكنایة من الأسالیب الفنیة التي تضیف  الشریفان الرضي والمرتضيوتناول 
ا تعبیریة وجمالیة وكانت الكنایة كغیرها من المصطلحات البلاغیة لم تستقر في  للنص قیمً

عصر الشریفین ، إلا أن الشریفین الرضي والمرتضي عبرا عنها ، وما أرید بها شرحًا ، 
وهذا الشرح والتوضیح یتوافق مع  ما أراده المتآخرون منها  و الشریفان لم  یتوسعا بهذا  

، فجاءت إشارتهما إلیه الأسلوب كما توسعا في غیره ، كالمجاز والتشبیه ، والاستعارة 
  .قلیلة مختصرة قیاسیا بباقي الأسالیب 

كان أكثر إحساسًا بجمال الكنایة من أخیه الرضي ، وأكثر  الشریفین المرتضيویبدو أن 
ا بقیمتها التعبیریة في النصوص ، كما أن الكنایة عنده أكثر وضوحا ونضجا ، ولذلك  إقرارً

ا ما یصف الكنایات التي تعج كنایة : " به ، بعبارات التمیز والإعجاب ، كقوله فهو كثیرً

                                                             
.  124لسان العرب ، ص: ابن منظور  - 1 
.  72جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، ص: السید أحمد الهاشمي  - 2 
. 59قاموس قواعد البلاغة وأصول النقد و التذوق ، ص : مسعد الهواري  - 3 
.    66دلائل الإعجاز  ، ص: عبد القاهر الجرجاني  - 4 
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بلاغة : " ، وقوله " كنایة عجیبة : " ،  وقوله " كنایة فصیحة ملیحة: " ، وقوله " ملیحة 
  .1"عظیمة 

هي سبیل التعبیر بالكنایة أن تنظر إلى المعنى : " بقوله "  مصطفى الجوبیني" ویعرفها  
الذي نقصد أدائه ، فلا نعبر عنه باللفظ الدال علیه لغة بل نقصد إلى لازم هذا المعنى 

  . 2"فنعبر به ونفهم ما نرید

  :و الكنایة لها أنواع منها الكنایة باعتبار الإجراء وینقسم هذا النوع إلى أقسام منه  

ا إلى صفة من الصفات منها :  عن صفة كنایة"   -1   : ویكون فیها الإجراء الكنائي صائرً

له : " و إذا كان الرجل قبیح الخلقة مشوه الصورة قیل في الكنایة عنه : القبح والسواد 
  . لأن القرود تكثر فیها " قربات بالیمن 

ویكون فیها الإجراء الكنائي صائر إلى موصوف لا إلى صفة :   كنایة عن موصوف -2
  : ومن ذلك 

  .  3"ویكنون عنه بالمحجوب: الأعمى 

والكنایة تمنح الشاعر فرصة في أن یعبر كیفما یشاء عن علاقته باللغة لیأتي ویبدع في 
لأن الكنایة تسمح  له أن " :  محمد سعد شحاتة" أشكالا غیر مألوفة ، ویقول في ذلك 

یتوازي خلق الأشیاء الأخرى فتبرز لدى الشاعر المجید الفرصة في أن یتناص مع روح 

                                                             
الخطاب النقدي عند الشریفین الرضي والمرتضي ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، : سعد داحس ناصر الحسني  -1

  . 97، ص2008كلیة  التربیة  جامعة واسط، العراق ، 
. 53، ص 1993جامعیة ، البیان في الصورة ، دار المعرفة ال: مصطفى الصاوي الجوبیني - 2 
. 139علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع ، ص : مختار عطیة  - 3 
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أخرى في قصیدته ویرتدي قناعا أو  یستدعیها لتتحدث بلسانه ، أو یطرح من خلالها 
  "  . 1"مواقف ورؤى تقنعه 

فهم من سیاق الكلام من غیر أن  الكنایة إذن لون من ألوان التعبیر البیاني و هي كل ما
  . تستعمل قریبة من المعنى البلاغيیذكر اسمه في العبارة فهي 

 : ةـیـورة الذهنـالص: 2-1-2                 

لیس المقصود بالصورة الذهنیة المصطلح اللساني المقابل للدال و إنما المقصود هو "     
الصورة الشعریة العقلیة التي تكون عناصرها مستمدة من الموضوعات العقلیة المجردة 

فهي نتیجة  لعمل الذهن الإنساني في تأثره بالعمل الفني وفهمه له لأنها تخترق الحدود 
  . یاء فتكشف عما تعجز عنه الحواس المرئیة لتبلغ عمق الأش

القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء " وهي كذلك نتیجة خیال واسع لأن الخیال هو 
  .2"غابت عن متناول الحس 

ــولذلك سنتناولها من خلال الصورة الرمزیة لأن الصورة الشعریة في الشع ــــ ــــ ــــ   ر ـــ

ن من أشكالها هما الرمز و الأسطورة ،  و ، حققت طبیعتها عن طریق شكلی  3"الحدیث 
نتیجة لهذا ارتبطت أنماط الصورة في الشعر الحر بهذین الشكلین الفنیین في الغالب ذلك 
أن الخطاب الشعري الحدیث أصبح مثقل بالرموز و الأساطیر و مشحونا بالإسقاطات ، 

بحا عنصرین فنیین ویبدو أنهما قد اكتسبا قیمة خاصة في الصورة الشعریة الحدیثة وأص

                                                             
. 2008، 1ط ، دار العلم و الإیمان والنشر والتوزیع ، الخطاب الشعري في السبعینات :أحمد الصغیر المراغي  -1

  .284ص
.  13عند العرب ، ص الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي: جابر عصفور  - 2 

، 1994،  1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي ، ط: موسى صالح  ىبشیر  -3
  .  128ص
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متمیزین من عناصرها ، على الرغم مما یقتضیه استخدامها الموفق من براعة فنیة في 
  . 1"خلق الدلالة المبتكرة والمتمیزة لهما وابتكار السیاق الملائم لطبیعتها 

ولذلك سنحاول الوقوف على مدى توفیق الشاعرة في استخدام النمط الرمزي من الصورة 
  الشعر

  :  ةــــــــــرمزیـــــورة الـــــالص -2-1-2-1

یة عن طریق خلق هالة من أصبح النص الشعر الحدیث یعمد إلى تفجیر الطاقة اللغو 
لیات الكتابة الدلالات،  هذه الأخیرة التي تحدثها سیاقات استعمال الإشارة اللغویة ،  و أن اَ

الاستغناء عنها مستطاعا فكان الشعریة الحدیثة أصبحت لها مقوماتها الفنیة التي لم یعد 
الرمز لون فني یمنح منه الشعراء ، و یحاولون إلباس قصائدهم لما له من قدرة على 
الم إضفاء الإشاعات الدلالیة التي تجعل العمل الفني مفعما بالإیحاء و الانفتاح على عو 

  . متباینة ومتداخلة فیما بینها

شعراء والنقاد قدیما وحدیثا فتعددت الرؤى ومن ثمة استقطب الرمز اهتمام الكثیر من ال
  . اهیم وطریقة استخدام الرمز فیعرفوالمف

ن الكریم بمعني إشاري ، فجاءت بدل " :  لغة وردت كلمة الرمز بمعناها اللغوي في القراَ
تیك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا : " الكلام في مثل قوله تعالي    . 2..."اَ

ید أو رأس و أصله التحرك ولا تختلف المعاجم اللغویة في تعریف :  أي الإشارة بنحو 
  . الرمز على أنه حركات و إشارات تقوم بها الحواس للتعبیر عن معنى غامض

  هو تصویت خفي باللسان كالهمس ویكون بتحریك : " في لسان العرب  ابن منظورویقول 

                                                             
. 75الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ص: موسي صالح  ىبشیر  - 1 
،  قراءة ورش  41سورة عمران الآیة - 2 
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  . 1"و إنما هو إشارة بالشفتین . غیر إبانة بصوت  الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظة من

،  sumboleinمختص في الفلسفة الیونانیة أخذت كلمة الرمز  الثعالبيوهو في فقه 
" وهي مشتقة من الفعل الیوناني الذي  sum  bolein.بمعنى الحرز والتقدیر مؤلفه من 

یئین في حركة واحدة بین بمعنى اشتراك ش" الزمنى المشترك" أو " ألقى في الوقت نفسه 
  .2"الرمز والمرموز إلیه 

خر لعلاقة بینها من اقتراب أو مشابهة " :  اصطلاحا الرمز معني خفي وله إیحاء لشيء اَ
إذ هي  - مفهوم العلاقة الألسنیة " دي سوسیر" وتربط الدال بالمدلول وهو ما أطلق علیه 

سمعیة ، و إن هذه الصورة السمعیة كیان نفسي وهي تربط شیئا باسم بل تصورا بصورة 
الفیزیائي الصرف ، بل إنما الدفع النفسي لهذا الصوت ویحدث  –لا تمثل الصوت المادي 

  .  3"الترابط بین الدال والمدلول فتشكل العلامة

إذا فالرمز علامة تدل على موضوعها المجرد الواضح دون أن تكون علاقة تشابه أو 
ت التواضع والاتفاق ، و الرمز وسیلة للتعبیر عن أحاسیس مجاورة أي أنه یتحد بعلاقا

  signeو الإشارة  sumboleالشاعر الشعوریة و اللاشعوریة ممتزجین فیفرق بین الرمز 

على أساس أن الإشارة تعبر عن شيء معروف ، والرمز أفضل طریقة للإفضاء عنه لأنه 
  . 4"یعتمد على الإیحاء

یعني أو یوميء إلى شيء عن طریق علاقة بینهما ما " على أنه "  ویستر" ویعرف 
  . 5"كمجرد الاقتران أو الاصطلاح أو التشابه العارض غیر المقصود

                                                             
. 1223لسان العرب  ، ص :  ابن منظور  - 1 

  59، ص 1981،  1، ط، لبنان الأدب الرمزي ، ترجمة هنربزغیب ، منشورات عویدات ، بیروت: هنربیر  -2
محمود الفیتوري ، دراسة في البناء الشعري ، مخطط رسالة ماجستیر ، جامعة قسنطینة ، : عبد المالك ضیف  -3 

  .  54، ص 1998
  .  36، ص 1984مصر، ، القاهرة ، 3الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، ط: محمد الفتوح أحمد  -4

. 36ص،الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر:محمد الفتوح أحمد  - 5 
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أن الرمز نتاج لخیال اللاشعوري و : " یعرفه على المستوى النفسي فیقول "  فروید" ونجد 
بینه و بین الذي فرق "  كارل یونغ" وقد خالف " أنه أولى یشبه صور التراث و الأساطیر 

أفضل : " الإشارة التي لا تحمل إلا مدلولاً واحدًا ، وحین أن الرمز معین لا ینضب یقول 
طریقة للإفضاء بما لا یمكن التعبیر عنه ، وهو معین لا ینصب بالإیحاء بل التناقض 

  . 1"كذلك

بي غیر أن هذه المفاهیم للرمز غیر كافیة إلى الحد الذي یقف عند ماهیة الرمز ، الأد
وظائفه إنما الذي یعطي للرمز قیمته تلك الثنائیة التي یحملها إیاه الشاعر ، وهو القدرة 
على إكساب الملمع المستعار طابعا یعبر عن الموقف الجدید المستكم بإیماءات التراث 

"2.  

الرمز صورة كبیرة تنفتح وینبعث طیها في كل سطور " ،  "هنري بیر"أما الرمز في نظر 
  . 3"الأثر الأدبي 

أن الرمز هو الإشارة إلى واقع نفسي شدید التعقید ، ومدرسة التحلیل "  فروید" حیث یعتقد 
  . النفسي التي یتزعمها تؤكد على أهمیة الرمز في الأحلام و العقد 

  شارل التي طرحها ) مز ، إشارة ، أیقونة ر ( و الرمز بصفته ركنا من أركان الثلاثیة 

في تصوره للعلامة یقر علینا أن نفرق بین هذه العناصر باعتبارها  أندرز بیرس
  ". 4"علامات

  

                                                             
.  85، ص 2001، 1أثر الرمزیة في بنیة القصیدة  العربیة الحدیثة ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط: أمینة بعلي  - 1 
.  59الأدب الرمزي ، ص : هنري بیر  - 2 

مسار الأدب العربي الحدیث والمعاصر ، دار الهدى للطبع والنشر والتوزیع ، بعین ملیلة ، : عباس بن یحي  -3
  .  105، ص2004

.70تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، شعراء رابطة الإبداع ، ص : نسیمة بوصلاح  - 4 
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  : زــــــــرمــــواع الـــأن -2-1-2-1-1 

یعتبر الرمز الشعري من بین أهم الأسس الفنیة الشعریة للقصیدة المعاصرة لماله من 
تعجز اللغة العادیة من أدائها ومهمة إیحائیة تتولد عنها دلالات متعددة وظیفة تعبیریة 

الطبیعة، الخاص والعام الذاتي و وقدرة على الجمع بین الماضي والحاضر و الإنسان و 
  . الحلم، الواقع و الموضوعي

خر ومن قصیدة لأخرى تبعا لاختلاف الاتجاه اَ للرمز مستویات متعددة تختلف من شاعر 
شاعر ورؤیته للواقع ومصادر ثقافته المتعددة ، وبذلك تنوع الرموز في القصیدة الفني لل

  . وغیرها ...المعاصرة من الرمز الأسطوري إلى الرمز الدیني والرمز الطبیعي والتاریخي

من الظواهر اللافتة للانتباه في الشعر العربي المعاصر " :  )الدیني ( الرمز التراثي )1
توظیف التراث بأنواعه سواء كان تراثا مسیحیا وقصص الإنجیل والمعتقدات المسیحیة أو 

نیة لمواقف تاریخیة ، فیقول  یاتالقراَ لیس " ( صلاح عبد الصبور" إسلامیا مستلهم من الاَ
 .  1)"ستحق أن تكون تراثا التراث تركة جامدة ولكنه حیاة متجددة ، لا ت

كان هذا موقف الشعراء الإیجابي اتجاه التراث باعتباره مصدر أصالتهم وعواقبهم فعمدوا " 
حیائه من خلال الاستلهام الفني لمعطیاته التي تكون صورة رامزة  إلي إعادة تسجیله وإ

  .  2"للواقع 
الآیات القرآنیة أو الأحداث التاریخیة التي تشكل  لإسلامي كاستلهامإن استخدام التراث ا

الموروث الدیني والشعر العربي لا یتعامل مع التراث كمجرد رغبة فنیة بل تتجه لوعي أهم 
التعامل مع نص تراثي أو الإنسان الواعیة ، وحین یتم  أشمل إذ أن هذا التراث یمثل ذاكرة

  . مصدر و النص المحدثشخصیة فإن هذا یخلق جدلا بین نصیین ، النص ال

                                                             
  .  85أثر الرمز في بنیة القصیدة العربیة المعاصرة ،  ص: بعلي  أمنة -1

.  208ص، 3ج،  1977،  1، ط ،لبناندار العودة ، بیروت  ،حیاتي في الشعر: صلاح عبد صبور - 2 
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وهذا إذا وفق الشاعر في الاختیار والتعبیر والوصول إلى جذر عملیة التنامي ، لیثري  
فاق النص ، ویوسع فضاءه    .  1"العمل الشعري ، ویفتح اَ

القرآني أو شخصیات  تخدام الرمز الدیني كتوظیف القصصولقد تباین الشعراء في اس
ن أو موقف أو إ   ....شارة عابرة أو خلق بارزة من القراَ

إن الرمز التاریخي یعد من أهم المفاتیح في النص الشعري حیث " :  الرمز التاریخي )2
یعكس الواقع ، كما یرتفع إلى مستوى الرؤیا بالقراءة المتباعدة في اللحظة الإبداعیة 

إلى وتجمع التناقض الحضاري لتصویر مستقبل الذات والقضیة معا و الشاعر عندما یلجأ 
التاریخ إما یقرر قراءة واقعیة تحدد ملامح المأساة المعاصرة من الداخل والخارج والحاضر 

 .  2"والماضي

ومما تقدم ندرك أنه لكي یتطور الرمز التاریخي في القصیدة فنیا ، یجب أن تكون الصورة 
  لأن : " التي تحفل به مركبة وذات علاقة بالحاضر أیضا كما یقول دي لویس 

یشدنا نحو الرمز التاریخي أو القصصي لیست حقیقته المرویة في ذلك السیاق الذي 
نما هو مصیرنا الذي نلمحه بالتجدید من خلاله بالحاضر ، فنحن نطالع في  الماضوي ، وإ

الرمز تجربتنا الخاصة موصولة بتجارب أسلافنا في الماضي ومن هذه الخصوصیة 
  ".  3"نسانیة العامةنطالع في الرمز مصیر البشریة تجربتها الإ

یستخدم الشعراء المعاصرین الأسطورة نتیجة لعدم تمكن اللغة  " :   الرمز الأسطوري -ج
وقد ، التقلیدیة من أداء وظیفتها المتمثلة في التعبیر عن تطلعات الفنان الفكریة والفنیة 

أثرت الأسطورة على الأعمال الشعریة بصورة فنیة عمیقة لذلك نجد أن الطابع الأسطوري 
هو المیزة الأساسیة للشعر المعاصر ولیست الأسطورة كما یظن مجرد نتاج یرتبط بمراحل 

                                                             
، ) ت / د( ، 1ط مصر، لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي الحدیث ، مطبعة الأطلس ، القاهرة ،: رجاء عید  -1

    . 217ص 
  .   35ص  ،1998رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، الرمز في شعر محمود درویش ،: جمال مجناح  -2
، رسالة   62/87الصورة والرمز في الشعر الغربي المعاصر بأقطار المغرب العربي بین سنتین : عثمان حشلاف  -3

  .   128، ص  1992،دكتوراء ، جامعة الجزائر
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مازالت ... قبل التاریخ أو بعصور التاریخ القدیمة في حیاة الإنسان في كل عصر 
، ومازالت كما كانت دائما مصدر لإلهام الفنان و  حیویتهااطها و الأسطورة تعبث بكل نش

  .1"الشاعر
ویزخر شعرنا العربي الحدیث بأشكال الرمز الأسطوري ، حیث تعددت استعمالاته و 

اختلفت ، فكل فنان شاعر فهمه الخاص للأسطورة ، فیعد إلى توظیفها على أساس ما 
  . یتلاءم مع رؤیته وموقفه 

سطورة ، وما یتضمن من عطاء تاریخي تكون إسقاطات الشعر الرامز فعن طریق الأ
فة السرد ، وسطحیة التجرید المطلق ، ویتح له الربط بین الذات وهمومها  ویتجاوز بذلك اَ

إن دعوة شعراء العالم في ، وبین الدلالات النفسیة من داخل البناء الأسطوري ، المعاصرة 
مح على الإحساس الجدید بالماضي إحساسا طاغیا القرن العشرین إلى الأسطورة هو مل

  . یفسر أزمة الإنسان الحدیث في ظل الحضارة العلمیة الصاخبة 
ما من شاعر في الفترة المعاصرة إلا ویأخذ من موارد الطبیعیة  ":  الرمز الطبیعي )3

رموزه ، ویتوحدون مع مظاهرها ویفرغون ما في نفوسهم في مشاهدها المختلفة فیحس 
لطبیعة الحیة ، ویبدع في وصفها و یشتركها معه في عواطفه ، ویكسبها ذو اتاحیة با

  .2"باستعمال عنصر التشخیص لإبرازها على شكل كائنات واعیة 
وهذا النوع من الرمز یرتكز على الألفاظ المستمدة من الواقع والطبیعة والشاعر الموهوب 

من هذه یمنح من عناصر الطبیعة لتكون بمثابة المؤشر الذي كل ما تقع علیه حواسه 
المظاهر رموز شریطة أن یأخذ من نفسه بقدر ما یأخذ منها أي الامتزاج ، إن لمثل هذا 

ثل في أن بإمكان الشاعر الحق أن یشتق رموزه من الواقع الذي العمل دلالة هامة یتم

                                                             
  . 122ص، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر : عبد الحمید هیمة  -1
  .  67الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ، ص: أحمد عوین -2
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وتملأ . یعیشه وأن یحول هذا الواقع إلى أساطیر تتسرب بكل كثافتها  وعمقها في ثقافتها 
  " . 1"وجداننا لتنتقل عبر لا شعورنا الجمعي إلى الأجیال القادمة 

دام الرمز الخاص من الخصائص لدى الشعراء المعاصرین استخ ":الرمز الخاص )4
وفرصة أكبر لاختیار رمز الذاتي الذي یمثل فیه ، حیث یجد فیه الشاعر حریة أكثر

  . 2"تجربته بشكل أشد خصوبة وأصالة 
انطلاقا من أحداث الواقع وتطوراته متجلیا في تكرار الكلمات وتعدد استعمالاتها وتعدد 

من السیاق والتجربة الشعریة ،  مدلولاتها لدي الشاعر حیث أن الرمز الخاص یأخذ دلالته
  .  3"لأنه من جدید غیر اصطلاحي ینبغي له بعض القرائن التي تدل علیه 

الشاعر فتكتسب اللغة الصوفیة في الشعر التي تستوعب الشدة لدي " : الرمز الصوفي )5
  ، فتصبح بالفعل لغة تبصر و إضاءة ، إن لا فرق بین اللغة خصائص هذه الومضات

التي تعبر عن الوجه الشعري للمشابهة بین التجربتین ، كما تعبر التجربة لغویة تنتقد 
 القراءة فیها لانطلاقها من عمق التجربة الشعریة لا من خارجها وهذا ما یضفي علیها 

  . 4"سمة التفرد والجدة 
 من خلال الرؤیة الشعریة والحلم الواعي یرى متصرف عصرنا الواقع الكائن والواقع

تي إلى الزمن المستقبل فیؤدي بالنسبة لعصره  الممكن ، وهو بذلك یخترق حجاب الزمن الاَ
  ".  5"الدور القدیم دور النبوة 

  
  

                                                             
  .   25ص  1998موسوعة الفكر الأدبي ، الهیئة المصریة للكتاب ، : نبیل راغب -1
  .  81، ص ) ت/ د( ،  2دیث ، مجلة اللغة والأدب ، عددالرمز في الشعر العربي الح: مانيو ابراهیم ر  -2
  .   281، ص 1991، 1الغموض في الشعر العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط: ابراهیم روماني  -3
، )ت/ د( البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، منشأة المعارف ، الإسكندریة : مصطفي السعدي  -4

  .  99ص
، ص 1991،  3الشعر العربي المعاصر ، دار العودة ودار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، ط: عزالدین اسماعیل  -5

415  .  
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  :ةـــــــــعریــورة الشــــــالیة الصـــــــجم:2-2

  :  الصورة الشعریة  وظائف:  2-2-1

إقناع  فإنها أیضا تهدف إلىتستخدم لتحقیق النفع المباشر ، " إذا كانت الصورة الشعریة، 
، و الإقناع له أسالیبه المتنوعة التي تبدأ بالشرح والتوضیح المتلقي بفكرة من الأفكار

، إن وظیفة تأثیر الصورة  1"وتقترن بالمبالغة وتتصاعد حتى تصل إلى التحسین والتقبیح
ن المبدع ، الشعریة في الإنسان المبدع الغیر العادي تكمن في الهدف الذي یدور في ذه

وهو التعبیر الممیز الذي یناسب حالته الشعوریة فهو بذلك ینقل تجربته الشعریة ومعاناته 
  الخاصة ، مستخدما في ذلك الخیال واللغة الشعریة التي تفقدها معانیها المعجمیة 

المعروفة ، فالصورة الشعریة اتجاه الإنسان المتلقي فتكمن في إقامتها لجسر من العلاقات 
ما بین الأشیاء المختلفة وتبین في نفس الإنسان المتلقي شعور بالنشوة واللذة و أثناء 

ارتیاده للعمل  الأدبي ، بحیث تشحذ مخیلة بما تقدمه تلك الصورة من  مثیرات  ذهنیة 
وظیفة الصورة الشعریة من جهة العمل الأدبي بما أن الشاعر یستخدم  وعاطفیة  و أن
ا خاصًا وممیزا ، فهو بذلك یضفي علي الأسلوب نوعًا من الإثارة ، وهذا  اللغة استخدامً

عن طریق استخدام اللغة المجازیة " : "  محمد علیكنديدكتور ": بالطبع كما یقول 
  .  2"والتوغل فیها باعتبارها الهدف الأسمى 

الصورة هي : " وظیفة الصورة الشعریة في قوله "  عبد الرحمان البدوي" ویرى الدكتور 
ا بها ، أعلى ما یرشح الشاعر للمجد  إلى جانب الإیقاع ، لأن الشعر إنما یكون شعرً

                                                             
  . 332الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور -1
، 1لجدیدة ، بیروت ، لبنان ، طالرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ، دار الكتاب ا: محمد علي كندي  -2

  .   47، ص 2003
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الموسیقي إذ بها تتحقق خاصیته  الشعر وهي أنه یحیل المعاني المجردة إلى أشتات 
  . 1"واس  انفعالا  لذیذا عینیة تنفعل  لها الح

  :ویمكن حصر وظائف الصورة فیما یلي 

  : الشرح والتوضیح)1

إن سعي الشاعر إلى إقناع المتلقي هدف یحاول تجنید له ما استطاع من سبل ولعل 
الخطوة الأولى، من خطوات الإقناع أن یوضح الشاعر مواقفه ویحل غموضها ویفك 

الغایة فهي تحقق في الخطاب الشعري النقلة من  إبهامها ویتوسل بالصورة الشعریة هذه
المسندة للصورة تمكنها من تقریب ما " الشرح والتوضیح " الواضح إلى الأوضح فوظیفة 

قصاء ما زاد على المعني وتصوره في النفس المتلقي أین التصویر وأوضحه فهي  ابتعد وإ
  . 2"لا تحاول سوى تبیینه للمتلقي 

في الخطاب الشعري الإبداعي خدمة لأغراضه سواء المتعلقة  إن وجود الصورة الفنیة" 
بالمنظر الفني والأسلوبي التزییني أم تلك المتعلقة بإبراز دلالة أو معنى مقصود وهي 

تسعى لأن تقرب بنسیجها الفني ما یصبوا إلیه الشاعر وتهیئ " الشرح والتوضیح " بوظیفة 
رع الطرق على إیصال رسائل واضحة ویفهمها للقاريء الأجواء لفهمه واستیعابه ، إنها أب

القاريء البارع فالنص بعناصره المختلفة تعمل الصورة على توصیل المغزى بدون لبس 
إلى ذهن المتلقي ، في معرض حسن وبطریقة تستهوي تقبل القاريء للمعنى حیث یكون 

  . 3"مشاركا وهو یرى نفسه یفهم مغزى الصورة الفنیة 

                                                             
  . 76الصورة الشعریة عند سانت جون بیرس ، ص : عبد الرحمان بدوي  -1
  .  333الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور  -2
  .  334، ص الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفور  -3
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في شعرنا  –التي تقوم بها الصورة  -" الشرح والتوضیح " د وظیفة و لكن هل یمكن إیجا
المعاصر الذي اتصل بفلسفات التأویل المختلفة ؟ الذي أصبح من میزة الشاعر المعاصر 

  . هلك الغموض الذي یحوم حول قصائدالیوم هو ذ

إن ما یكتنف الصورة من غموض لیس تخلیها عن وظیفة الشرح والتوضیح بل هو 
  .  1"للعالم الذي تصوره من غیبات النفس  انعكاس

رغم سعة ثقافة الشاعر المعاصر ،  ومعرفته للفلسفة والمیتافیزیقا و إدراكه لعلم النفس 
بمختلف اتجاهاته وتجسید تلك المعارف في كتاباته إلا أن الصورة الشعریة وما تعكسه من 

لق الأمر بتصویر حالات وضوح في الدلالة والمعنى لایزال من وظائفها ولكن إذا تع
نفسیة غامضة وأجواد شعوریة مبهمة في ذهن صاحبها تكون أمام نسیج من الصور 
نما لغموض الفكرة والإحساس لدى  الغامضة والمبهمة وهذا لیس عیبا في الصورة وإ

الشاعر والتجربة ولهذا فهمها كان معرض الشاعر للأفكار إذ لا بد أن یكون هناك تلازم 
  .2"الصورة المصاغة فیهابینها وبین 

لیة هامة في " الشرح والتوضیح " إن وظیفة  المتعلقة بالصورة في النص الشعري تمثل اَ
عملیة إنتاج النص وهي عنصر إضافي یأتي لیساعد اللغة في التعبیر عن الأحاسیس 

 وسیلة یستعرض بها" . 3"والأفكار الغامضة التي لا تستطیع اللغة العادیة التعبیر عنها 
  . القارىء الفكرة الصائبة والمعنى المرجو 

  

  

                                                             
  .  161، ص نظیر النقدي والممارسة الإبداعیة، التمحمد عبد الحي -1
، ) ت/ د( الصورة الفنیة فیالشعر علي الجارم ، دار قباء للطباعة والنثر ، القاهرة ، : إبراهیم أمین الزرزموني  -2

  .245، ص2000
  . 185التنظیر النقدي والممارسة الإبداعیة ، ص : محمد عبد الحي  -3
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  :     ةـــــــــغــــــــالــــبـــــــالم )2

الفن أساسا قائم على المبالغة ،  والشعر ـ باعتباره فنا ـ یقوم على المبالغة لذا عدا الخیال 
من أهم  مقومات  الصورة ، بل أهمها ، لأن الشاعر عن طریق الخیال  یبالغ  في 

عرض صورته ، فیحمل المتلقي معه على أجنحة الخیال ، لیطوف به عالیا في سماء 
المبالغة تعد وسیلة من : "  جابر عصفورع الألیم ، یقول دكتور الإبداع بعیدا عن الواق

وسائل الشرح  و التوضیح  عندما یراد بها مجرد تمثیل المعنى أو التأكید  على بعض 
یرى أن المبالغة تعقد الصورة الشعریة لما " ،  عباس محمود العقاد، و  1"عناصره الهامة 

الحقیقة الشعریة ، وهي الصدق الفني فیه فهي فیها من زیف و إرادة للمستحیل وبعد عن 
تكشف عن اكذب في النفس لا عن الوضوح  و التقریر  وما كانت في صورة  إلا  أخذت 

وعلى أن العقاد سرعان ما یوضح قوله ویستدرك أمره فیبین أن  2"بجمالها  وعطلته 
شعریة من مقصوده هو أن یبتعد عن الخیال وأن یكون صادقا مع نفسه في صورتها ال

  .غیر تجسم للمبالغات 

والتفریق بین المبالغة والكذب سیقودنا إلى الصدق والكذب باعتبارها نظریة قدیمة فهل 
أن : "  الزرزمونيأصدق الشعر أكذبه ؟ ، و عندها یقول : " سنعید الجملة المأثورة 

غل نار المبالغة مطلوبة بل هي أمر حیوي في الصورة الشعریة ما دامت  تفیدها  وتش
الخیال فیها و إلا ستكون الصورة حقیقة محضة مما یجعلها صورة نثریة أو قریبة من 

، ومهما یكن من أمر فلیس لأي المشاعر، أن یتخلى عن المبالغة في عرض  3"النثریة 
صورة ، فلولاها  لظهر النص ما ساذجًا  لا یؤدي إلى شحن المشاعر وتكبد فهم الأفكار 

الظاهرة غیر المقصودة بصورتها المبالغ فیها مع المعاني التي تؤدیها  ، و مقارنة المعاني
ا من أسباب جودة الشعر إذا التزمت الإیحاء ، و بما أن الصورة   الصورة ، وتكون سببً

                                                             
  .   366الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص : ور جابر عصف -1
  . 252الصورة الفنیة في شعر علي الجارم ، ص : ین الزرزموني مإبراهیم أ -2
  . 252، ص المرجع نفسه -3
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هي أداة التعبیر عن العواطف والتجارب ، فهي بحاجة إلى مقدار المبالغة الموحیة 
لغة بالصورة وثیقة جدًا إلى درجة أنها إذا اختلفت بالأبعاد النفسیة للشاعر ، فصلة المبا

  .المبالغة تعطلت الصورة ، وكانت لها آثار سلبیة في التعبیر 

ا و هنا یتأكد قولنا إنه لزام على الشاعر في أن یستعمل المبالغة لإبداء صوره وعرضه
  .بأسلوب یروق للقارئ و یستهویه

  : یصـــخــشــــــم و التــسیــجـــــــالت )2

المتعلقة بالصورة إلى تقریب الدلالة وصورتها " التجسیم والتشخیص " تهدف وظیفة 
ن كانت متناقضة  للقارىء وهذا من خلال إنشائها لعلاقات فنیة بین مظاهر الحیاة حتى وإ

إنتاج عقلیة تقوم بها الذاكرة باستدعائها لتجربة " فیما بینها و باعتبار الصورة الفنیة عملیة 
، فهي ترتبط كثیرا بعملیتي 1"اطفیة ماضیة ، فهي تمثیلات للإحساسات إدراكیة وع

التجسیم والتشخیص لهذه الإحساسات متعلقة كثیرا بهذین المصطلحین ، أما التجسیم فهو 
شكال المحسوسات في حین أن مصطلح التشخیص هو منح  إعطاء المعنویات صور وإ

  . نة الأشیاءالصفة الإنسانیة لما هو خارج عن الإنسان أي أنس

فالشاعر البارع هو الذي یؤلف لنا صورا لتجسید المعنویات و إبرازها في هیئة 
  ."2"المحسوسات و انسنته للجمادات و ابعاث الروح في كل أجزائها 

كما تهدف وظیفة التشخیص والتجسیم إلى تقریب الدلالة إلى المتلقي وخلق علائق جمالیة 
لمحسوس وهي وسیلة تبرز لنا مقدرة الشاعر وبراعته بین المادي والمعنوي والمجرد وا

بعث الحیاة في الجمادات وبث الروح في " الذوقیة في حسن التركیب وهذا ما یمكنه من 

                                                             
، 2001، )ط / د( التنظیر النقدي والممارسة الإبداعیة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، : محمد عبد الحي  -1

  .150ص
  .260ص المرجع نفسه ، -2
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كل ما یتناوله من مظاهر الحیاة والواقع وجوامد ما یقع تحت الحس في الطبیعة فتتعانق 
  .  1"هذه الظاهرة بعضها مع بعض وتتألف في تعاطف وتجارب

مما یبعث الحیاة والتناسق و الحركة في الصورة ویزینها بأغنى ألوان الخیال في "     
التصویر الأدبي مما یدعم حیویة الصورة وفنیتها إذ منبع ذلك كله هو التشخیص 

 . 2"والتجسیم 

  .یحـــقبــــین والتـــســـحــــالت )3

زن ، و اللذة و الألم ، لذا یتعرض الشاعر انطلاقا من عاطفته لحالات من الفرح والح
فالصورة الشعریة تبرز أمامنا الأحاسیس و المشاعر التي تتراوح وتتنوع أشكالها ، فإذا أراد 

ُ في صورة حسنة لیلقي قبولا لدى متلقي یشارك الشاعر  ا صوره ا مستحبً الشاعر أمرً
لشاعر أحاسیسه وعواطفه ، وعلى النقیض من ذلك فإن كانت الصورة مستهجنة عرضها ا

وعندما تصبح : "  دكتور جابرعصفوریقول ، : في صورة قبیحة لینفر المتلقي منها 
الصورة الفنیة وسیلة للتحسین و الترغیب ، فإنها تؤدي إلى ترغیب المتلقي في أمر من 

الأمور ، و تتحقق هذه الغایة عندما یربط البلیغ من المعاني الأصیلة بمعاني مماثلة لها 
ا منها ، فتسري صفات القبح  أو الحسن من المعاني الثانوی ة إلى لكنها أشد قبحًا أو حسنً

 . 3"المعاني الأصیلة ، فیتحقق المیول أو النفور 

وما وصف النقاد لوظیفة التحسین والتقبیح ووظیفة التجسیم والتشخیص بالملكة إلا إشارة  
لفعالیتها ، في النص الشعري ، وتمیز واختصاص الشاعر بهما عن غیره ، على غرار 

                                                             
  .174البناء الفني للصورة الأدبیة تأریخ ونقد، ص: علي صبح  -1
، 1992، 1مطبعة الأمانة ،  القاهرة ، مصر ، ط ، البناء الفني للصورة الأدبیة عند أبي الرومي: علي صبح  -2

  .40ص
، 2000، 1دار قباء لطباعة ، القاهرة ، طالصورة الفنیة في شعر علي الجارم ، : إبراهیم أمین الزرزموني  -3

  .  100ص
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لذا وجب عدا هذه الخصائص من الإلهام وقدرة استحضارها شیاطین الشعر كما یقال  
  . الخصائص  الهامة التي  یقتضیها  العمل الشعري 

أما فائدة : " في حدیثه عن فائدة التشبیه في وظیفة التحسین والتقبیح  ابن الأثیریقول 
التشبیه  في الكلام فهي أثبات الخیال في النفس بصورة المشبه به  أو بمعناه ، ألا ترى 

ا  أنك أذا أشبهت صورة ا في النفس خیالاً حسیً بصورة هي أحسن منها كان ذلك نفسه مثبتً
ا في النفس  یدعوا إلى الترغیب فیها ، و كذلك إذا شبهتها بصورة أقبح منها كان ذلك مثبتً

  .1"أثرا وخیالاً قبیحًا یستدعى النفور منها وهذا مما لا نزاع فیه 

  : ةـــــــــنیــــــــة الفـــــــعـتــــــــالم) 5

من وظائف الصورة أن تحقق نوعًا من المتعة الفنیة ، فالشعر من الفنون ولا بد أن تتوفر 
فیه عناصر الإمتاع ، وهذا عنصر لا یهدف إلى نفع مباشر و لا یقصد به توجیه سلوك 

المتلقي  ومواقفه بقدر ما یقصد به تحقیق نوع من المتعة الشكلیة هي غایة في ذاتها 
  فالصورة تدفع إلى : "  علي صبحشيء آخر ، یقول الأستاذ  ولیست وسیلة لأي

  . 2"الإثارة و الشعور باللذة فتحقق السعادة التي ینشرها الإنسان 

فالشاعر مطالب بهذه الوظیفة في كل نصوصه فإن تغاضى النقاد أو القراء عن وظیفة 
یبرز مدى من الوظائف فإنه لن یتغاضى عن المتعة الفنیة ، وهذا وحده كفیل بأن 

  : أهمیتها وضرورة حضورها في النص الأدبي ، لذا فوظیفة الصورة تتجسد في شیئین هما 

الفائدة والمتعة ، ویمكن الفصل بینهما بل یجب أن یدمجا أذ لا یمكن الحكم على الصورة 
أنها جلبت الفائدة دون أن تمتع القارئ ، أو أن تؤدي وظیفتها من غیر أن تكون وراءها 

یضاح فكرة ، ومن هذا المنطلق لم تعد الوظیفة في الشعر إفادة و  تجسید وتجربة ، وإ
                                                             

، 4الممثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، دار النهضة للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، ط: ابن الأثیر  -1
  . 12، ص1998

  . 261، صالمرجع نفسه -2
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ا في الجانب الشكلي الزخرفي على أساس أنها عنصر جمالي  تنحصر كما شاع قدیمً
ا  ا إیحائیً   . 1"خارجي لا أكثر ،  بل تجاوزت ذلك حدیثًا لتصبح وظیفتها تعبیرً

تحویل الواقع الحسي القاسي  و الأفكار و خلاصة القول هي أن وظیفة الصورة تتمثل في 
التجریدیة الجامدة إلى روح نابضة بالحیاة والعاطفة والشعور ینصهر فیها الإحساس 

بالجمال مع الإیحاءات العمیقة و بلغة أخرى ، إن الصورة الیوم تقاس بالثروة الفكریة  
اس ، بالإضافة إلى والعاطفیة التي تعبر عنها ، فهي تمزج عادة بین الفكر ومادة الإحس

  . الوظیفة الجمالیة 

من هذا المنظور أصبحت الصورة تقاس إبداعًا خالصًا للذهن ولیست ناتجة عن مجرد 
المقارنة ، كما أنها لیست صنیعة العقل ، مجردة من العاطفة ، وعناصرها  ذات  صلات 

ا جامدًا ، وتظل عناصرها مستقلة بذاتها    . منطقیة بحیث یكون الربط خارجیً

للتفكیر من خلالها ، تفكیر مرتبط بالوجدان الشاعر إن الصورة الیوم تعد بمثابة محاولة 
ا للعواطف  ا للتأمل ، ومنجمً وتعقد التجربة ، وبعبارة أدق لقد أصبحت الصورة مصدرً

والأفكار ، ومن شأنها الاهتمام بنفس المبدع ، وهي من جهة أخرى نتاج خیال وتجربة 
ا شعوریة هدفها الإیحاء و تشكیل الزمان والمكان تشكیلا نفس   . یً

من هذه المعاني و المنطلقات لم تعد الصورة ناقلة فقط ، ولا حاملة  للفكر ، كما أنها 
لیست زخرفا لهذا الفكر ، ولیست مقتصرة على الهدف الجمالي ، والقصد الشخصي ، و 
لكنها ذات قیمة عاطفیة ووصفیة ومعرفیة ، ذلك لأن الصورة یمكن أن تكون جمیلة دون 

و الغرض المطلوب من جانب مبدعها ، فیمكن أن تكون لها وظیفة أن یكون الجمال ه
 .   ساخرة أو هزلیة  أو تعلیمیة إلا أنها صورة 

  :هاــــتـــیـمــــــأه -2-2-2

                                                             
  . 262، صالممثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ر ابن الأثی -1
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هي جوهر الثابت والدائم في " : " جابر عصفور " كما قال ة إن الصورة الفنیة أو الشعری
لصورة الفنیة ، فالاهتمام بها دائما قائم ، ما الشعر ، فكلما تتغیر مفاهیم الشعر ، تتغیر ا

   . دام هناك شعراء یبدعون ونقاد یحللون

إن الصورة الشعریة تعبر عن رؤیة الشاعر للواقع ، وتصور أفكاره ومشاعره وخیاله وتبین 
شخصیته فالصورة إذن هي الوسیلة الجوهریة التي یستخدمها الشاعر في صقل ونقل 

جوهر الشعر وأداته القادرة " : " مدحت الجیار " هذا الصدد یقول  وفي، تجربته الشعریة 
  1...علي الخلق والابتكار

و یوجد من النقاد من ربط بین الصورة والتجربة الشعریة باعتبار أن الصورة جزء لا یتجزأ 
الوسیلة " :  محمد غنیمي هلال: " من التجربة الشعریة للشاعر ، وفي هذا الصدد یقول 

لجوهریة لنقل التجربة هي الصورة ، في معناها الجزئي والكلي ، فما التجربة الفنیة ا
الشعریة كلها إلا صورة كبیرة ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئیة ، تقوم من الصورة 

  ". 2"الكلیة

إن كلمة الصورة قد تم : " عن أهمیة الصورة في قوله "  سي دي لویس" ویوضح 
، أو نحو ذلك كقوله غامضة ومع ذلك فإن الصورة  استخدامها من خلال خمسین سنة

ثابتة في كل القصائد وكل قصیدة هي بحد ذاتها صورة ، فالاتجاهات  تأتي وتذهب ، 
والأسلوب یتغیر كما یتغیر نمط الوزن حتى  الموضوع  الجوهري یمكن أن یتغیر بدون 

مقیاس رئیس لمجد باق المبدأ الحیاة في القصیدة وك) الصورة ( إدراك ولكن المجاز 
  .  3"الشاعر

                                                             
  .21، ص1999، 1الصورة الفنیة في الشعر ابن المعتز ، جامعة قان یونس ، ببغازي ، ط: مسعود  زكیة خلیفة -1
، 1959، 31تشكیل الصورة الشعریة ، مجلة المجلة ، سجل الثقافة الرفیعة ، العدد : علي الغریب محمد الشناوي  -2

  .  26ص
  .  100ص، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم ،: إبراهیم أمین الزرزموني  -3
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الإنسان صامت ، والصورة هي التي تتكلم ، : " عن أهمیة الصورة "  باسترناك"  ویقول 
  إذ من الواضح أن الصورة وحدها هي التي تقوي على مجازات نبضات 

  " .1"الطبیعة 

م وهو إن المجاز لیس أداة تعطي لشاعر لتصویر العالم ، بل هي العال"  با سترناك" یرى 
   . یقدم نفسه في صورة شعریة

وأداة توحید بین ،  كما أن الصورة الشعریة أصبحت رؤیة جدیدة لهذا العالم وموضوعاته 
  .أشیاء هذا العالم

وحدة تركیبة معقدة  تتبأر فیها شتى المكونات الواقع " فهي " نعیم الیافي" أما عند دكتور
الخ  ....، الداخل والخارج ، و الأنا والعالم  والخیال ، اللغة والفكر ، الإحساس والإیقاع

 . أداة الشعر الرئیسیة ووسیلة الوحیدة لتحقیق أدبیته" التوقیعة  " یتناسج  ویتشابك  لیؤلفا 
  وترجع أهمیة الصورة الشعریة إلى الطریقة الممیزة التي تعرض بها علینا  

" ، وفي هذا الصدد یقول  مما یجعلها تشد انتباهنا للمعنى ، وتتفاعل معه بشكل خاص
الطریقة التي تعرض بها علینا نوعا من الانتباه للمعني الذي " : "  الدكتور جابر عصفور

تعرضه ، وفي الطریقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعني ونتأثر به ، أنها لا تشغل 
طریقتها في الانتباه  بذاتها إلا أنها تلفت انتباهنا إلى المعني الذي تعرضه وتفاجئنا ب

  " .  2"تقدیمه

فالصورة إذن وسیلة الأدیب الخاصة لتكوین رؤیته وتحدید موقفه ازاء  الموقف ، ونقل 
تجربته وعرضها للآخرین وفي الأخیر نخلص إلى أن أهمیة الصورة الشعریة تتبع من  

  .طریقتها  الخاصة  في تقدیم المعنى ، وتأثیرها في المتلقي  
                                                             

د ( ،  49لثقافة الرفیعة ، العددالصورة الشعریة عند سانت جون برس ، مجلة المجلة ، سجل ا: عبد الرحمان بدوي  -1
  .  76، ص ) ت / 
  .  363الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص: جابر عصفور  -2
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  :  ةــریـــعـورة الشـــــــــادر الصــــــصـــــــم: 2-3

تسقى الصورة الشعریة من مجموعة من المنابع المختلفة و المتعلقة إلى حد ما بمكونات 
النص في ذاتیة ، إذ ما یولد هذا التعبیر الفني الذي ینجم عن استعمال الصورة هو توافق 

  : ع و العاطفة أما مصادرها والمتمثلة في الخیال ، اللغة ، الموسیقى ، أو الإیقا

 :  الــیـــالخ )1

فیعتبر أول مرحلة في خلق الصورة وتكوینها حین یتم تفاعلها بشكل منسجم مع "  
  .ر من مظاهر تستهوي شعوره بحواسهعناصر الذهن أي بین ما النقطة الشاع

فالخیال لا یمثل سوى قدرة سحریة معینة على تركیب عناصره متنافرة وسكبها في نظام 
یحاول الشاعر أن ینشئ عن طریقة علاقات فنیة لا سبیل للوصول إلیها من  واحد ،

  .  1"دونه

ولعل الجانب المجازي أو الخارق للصورة لیس مصدره إلا الخیال الواسع الرحب الأرجاء 
لیة  والمتعدد الأفق أین یحاول إنشاء صلات قربي بین المتباعدات وحتى المتناقضات إنه اَ

ویبعد الصورة عن السكون و الثبات ، فیضفي علیها من الإیحاء ما دینامیكیة و نامیة 
یدفع القارىء إلى المضي في القراءة ویتوقف عند خطوة للتأمل و التعمق و استجلاء 

  . 2"الدلالة 

  .  ةــلغـــــال  )2

ظاهرة اجتماعیة تواصلیة تتكون من وجهین متلازمین  –قبل كل شيء  –تمثل اللغة "    
"  یا لمسلیف " أو التعبیر و المحتوى عند " دي سوسیر " عند " الدال والمدلول " هما  

                                                             
  .128، ص 1996،  1فن الشعر ، دار الشروق ، للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط: احسان عباس  -1
واتجاهاته الفنیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، أعلام الأدب العربي الحدیث : محمد زكي العشماوي  -2

  . 396، ص 2005، )ط / د (مصر،
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أما الدال هو الصورة الصوتیة المتطوقة بكلمة ، والمدلول هو الانعكاس الذهني أي 
  . 1"الصورة الذهنیة لها 

لغة في الشعر لیس مجرد وسیلة لنقل الفكرة و إیصال التجربة من المتكلم إلى سامع ولا ال
تقف قیمتها عند حدود الاتصال و الإبلاغ بل تمثل في الأدب ظاهرة فنیة وخلق جدید 
لعلاقات جمالیة تدل على طاقة إبداعیة تعبیریة وتشكیلیة  فنیة منسجمة ، وما زلزلة 

نشا   . ء أخرى إلا وسیلة لتولید صور تتسم بالإیحاء العلاقات اللغویة وإ

 ىصورا جمالیة مبنیة أساسا عل –وبقدرة الشاعر  –واللغة في علاقاتها التركیزیة تولد "    
خلخلة منطقیة اللغة في ذاتها وتسعى إلى تحقیق شعریة الصورة والنص من خلال تكثیف 

قات اللغویة الجدیدة في بنائه في شكل جمالي فالشاعر یدهشنا بالعلا. اللغة و إبراز 
للصورة الفنیة كما یفاجئنا باستعماله للألفاظ و الكلمات بطریقة إبداعیة تتداخل فیها ثقافته 

  . 2" الأخاذةالسابقة ومشاعره 

 : اعــــقــــالإی )3

أو الموسیقي تعتبر الموسیقى خاصیة تمییزیة للشاعر تمیزه عن الكلام العادي غیر "     
الموزون ، فطالما عرف الشاعر على أنه كلام موزون مقفى والإیقاع مهما اختلف بین 
" القصیدة القدیمة والمعاصرة هو الذي یحقق خفة في الشعر ورشاقة في تغییراته ، إنه  

متلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات الفاعلیة التي تنقل إلى ال
  حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عنى طریق إضفاء خصائص 

  

                                                             
د ، ( مصر،النظریة الشعریة ، ترجمة أحمد درویش ، دار غریب لطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،: جون كوین  -1
  . 56، ص2000، )ط

. 57،  ص النظریة الشعریة: جون كوین  - 2 
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  . 1"معینة على عناصر الكتلة الحركیة 
ویرتبط تأسیس الصورة وبخاصة في الشعر المعاصر بالإیقاع الذي تنتظم وفقه "    

ما تعلق بالإیقاع الداخلي الممزوج بالحالة النفسیة للشاعر وتضفي القصیدة خاصة إذا 
أهمیة الإیقاع في القصیدة ، إحساسا للقاريء بالأجواء الشعوریة التي تكشفها القصیدة 

  . 2"ویحس بعالمها الشعوري بتذوق لمؤثرات فكریة وروحانیة عمیقة 
صورة والإیقاع فأضحى لقد أدرك الشاعر المحدث هذه العلاقات القویمة بین ال" و
یسترسل في الصورة إلى الحد الذي یشاء من الأبیات من غیر أن تجربة القوافي التي "

 . 3"تضع خاتمة صارمة لنهایة كل بیت 
 :   ةــفـــاطـــالع )4

 یخلو خطاب شعري من عنصر الشعور أو العاطفة إذ أول ما یقوم التعبیر عنه هو لا
تلك الخلجات الشعوریة ، وتلك الأسفار داخل غیابات النفس والمشاعر الكامنة في القلب 

 .  
كما یسود الجو الشعري العاطفي ، كامل أنحاء القصیدة والصور الفنیة أین تكون العاطفة 

والأسالیب ء الصورة في حد ذاتها وتمثل العاطفة أحد أهم الوسائل الجزء الكبیر من بنا
  .4"لاقتناص الصورة و تأسیسها 

یستند الشعر علي القدر الكبیر من العاطفة التي تتغیر من شخص لآخر وهذا "     
  ختلف فیه شخصین حول حقیقة تلازما لطبیعة الشعر أین لا یستند إلى العقل الذي لا ی

  
  

                                                             
 البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ،: تبرماسین   عبد الرحمان -1

  .99، ص 2003 مصر،
  .294ص: المرجع نفسه  -2
  .160مدخل لدراسة الشعر العربي ، :  ابراهیم خلیل -3
  . 321، صالمرجع نفسه -4
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  . 1"معیار الصحة و الخطأ  ،  فهوواحدة 
ترتسم علامات العاطفة واضحة الصورة الشعریة المتولدة في النص الفني أنها شباب 

مكن أن تخلو وتدفق حر للمشاعر الإنسانیة المتنقلة من المبدع إلى المتلقي التي لا ی
  . الصورة من جزء منها

  
والعاطفة وتكامل هذا التفاعل  فالصورة الشعریة ولیدة تفاعل كلي للخیال واللغة والإیقاع

وحصوله یحقق لنا من البلاغة والعمق والانسجام ما یؤسس بدوره صورة حیة فعالة تعكس 
  . الدیمومة للخطاب الشعري والبراعة و الإبداع للناظم المصور 

النص الشعري إلا أحد الثمار التي تؤتي میلادها  ىوما الصورة التي تغطي بشاعتها عل
فمصادر الصورة عناصر شعریة ، لكن تفاعلها وتلاحمها تؤسس لجمالیات  من مكوناته ،

 . متعددة في النص ذاته

  

  

                                                             
بیروت ،  عیة للدراسات والنشر والتوزیع ،الحدیث ، المؤسسة الجامباكورة التجدید في الشعر العربي : میشال جحا  -1

  .  106،  1981، 1طلبنان ، 
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 :  ماهیة الدلالة-1

ـــــاریخي فقـــــد  ـــــة یعـــــد مـــــن أهـــــم مظـــــاهر اللغـــــة رغـــــم تجـــــذره الت ـــــى والدلال إن دراســـــة المعن
ـــــــة الأخیـــــــرة ، نتیجـــــــة تطـــــــور الـــــــدرس اللغـــــــوي   ـــــــة فـــــــي الآون اكتســـــــب وزنـــــــا و ازداد أهمی

  . وبتأثر النظریات التي ظهرت على أیدي علماء اللغة في العصر الحدیث 

ــــي اللغــــة تنحــــدر مــــن جــــذر " :  لغــــة) أ    ــــلَ ( الدلالــــة ف ــــد ابــــن ) دَلَ ــــه أصــــلان عن ، ول
خـــــر اضـــــ راب فـــــي الشـــــيء ، كـــــأن طفـــــارس أحـــــدهما إبانـــــة الشـــــيء بأمـــــارة تتعلمهـــــا و الاَ

الإمـــــارة فـــــي الشـــــيء هـــــو بــــــین : فـــــالأول دللـــــت فلانـــــا علـــــى الطریــــــق والـــــدلیل : یقـــــول 
 . 1"الدلالة والدلالة ، و الأصل الاَخر قولهم تدلل الشيء ، إذا اضطرب 

، فدلالـــــة لفـــــظ  2"ودلـــــة علیـــــه دلالـــــة ، فإنـــــدّلّ ســـــدّد إلیـــــه : یط و ورد فـــــي قـــــاموس المحـــــ
مـــدلول لفــــظ : فكأنمـــا قولنـــا : هـــي كـــذا و مقصـــود بلفـــظ الدلالـــة هنــــا هـــو المعنـــى : كـــذا 
  .هو كذا ) أي معناه ( كذا 

كــــون الشــــيء بحالــــه " أمــــا الدلالــــة فــــي اصــــطلاح علمــــاء اللغــــة فهــــي : اصــــطلاحا)ب  
 .3"خر ، والشيء الأول الدال و الثاني هو مدلول یلزم من العلم به العلم بشيء آَ 

یتضـــــح مــــــن خــــــلال هــــــذا التعریــــــف أن المعنــــــى الاصــــــطلاحي لدلالــــــة قریــــــب جــــــدا مــــــن 
ــــم بشــــيء  ــــي اصــــطلاح هــــي أن یكــــون العل ــــة ف ــــث كــــون الدلال ــــي اللغــــوي ، مــــن حی المعن

خر    . ما موصولا إلى العلم بشيء اَ
  
  

                                                             
، 1999، 2معجم مقاییس اللغة ، ترجمة، عبد السلام هارون ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط: أحمد بن فارس   -1

   259ص
.   388، ص) د ، ت( ، ) د ،ط (ان ، ،  دار جیل ، بیروت ، لبن 3قاموس المحیط ، ج: الفیروز أبادي  - 2 
. 109، ص ) د، ت (، ) د ، ط ( مكتبة لبنان ناشرون لبنان ،  ،التعریفات: الشریف الجرجاني  - 3 
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ــــد الأصــــولیین هــــي  ــــة عن ــــظ بحیــــث " فالدلال ــــم كــــون اللف ــــه المعنــــى للعل ــــم من إذا أرســــل عل
  .1"بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى 

ـــــف إلـــــى قضـــــیتین هـــــامتین همـــــا  ـــــى والعلاقـــــة : ویشـــــیر هـــــذا التعری ـــــظ والمعن قضـــــیة اللف
  . بینهما 

م الدلالـــــة علــــم المعنــــى وقـــــد تتفــــق تعریفــــات علــــ" ویطلــــق علیــــه أیضــــا بعـــــض البــــاحثین 
، و یلتــــزم فیهــــا حــــدود النظــــام ویــــةیبحــــث فـــي الدلالــــة اللغ ، علـــى أنــــه علــــم لغــــوي حــــدیث

ــــى  ــــى اللغــــوي عل ــــه دراســــة المعن ــــة ، مــــن دون ســــواها وأن مجال اللغــــوي والعلامــــات اللغوی
  .الصعید المفردات والتراكیب 

العلــــم الــــذي یــــدرس المعنــــى أو فــــرع مــــن علــــم اللغــــة یتنــــاول نظریــــة المعنــــي " كمــــا یمثــــل 
زمن مـــن یكـــون قـــادر علــــى أو ذلـــك الفـــرع الـــذي یـــدرس الشــــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الــــ

  .2"حمل المعنى
ــــة عنــــد  ــــم بشــــيء "  الجرجــــانيتتمثــــل الدلال ــــم بــــه العل ــــزم مــــن العل ــــه یل كــــون الشــــيء بحال

ـــــى  ـــــة اللفـــــظ عل ـــــة دلال ـــــاني هـــــو المـــــدلول و كیفی ـــــدال ، و الث خـــــر والشـــــيء الأول هـــــو ال اَ
ــــطلاح علمــــــاء الأصـــــول محصــــــورة ، فـــــي عبـــــارة الــــــنص و إشـــــارة الــــــنص  المعنـــــى باصـ

و اقتصــــاد الـــــنص ووجـــــه ضــــبطه إن الحكـــــم المســـــتفاد مــــن النظـــــام  أمـــــا  ودلالــــة الـــــنص
ـــــه ، فهـــــو العبـــــارة ،  ـــــنفس النظـــــام أولا، فـــــالأول یكـــــون الـــــنظم مســـــوقا ل أن یكـــــون ثابتـــــا ب

ــــــاني  لا فالإشــــــارة ، والث ــــــة ، أو : وإ إن كــــــان الحكــــــم مفهومــــــا مــــــن اللفــــــظ لغــــــة فهــــــو دلال
نص عمــــا ثبــــت بمعنــــى الــــنص شــــرعا فهــــو دلالــــة ، أو شــــرعا فهــــو الاقتصــــاد ، فدلالــــة الــــ

  .   3"لغة لا اجتهادا 

                                                             
خرون ، دلالة الألفاظ عند الأصولیین ، مطبعة الأمانة القاهرة ، مصر ، ط: محمود توفیق  - .  11، ص 1987، 1واَ 1 
.  11، ص1982، ) د، ط( لالة ، مكتبة دار العروبة ، الكویت ، علم الد: أحمد مختار عمر  - 2 
.  86، ص 1986) د، ط ( أبو الحسن علي بن محمد ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، : الشریف الجرجاني  - 3 
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 :ةـــــــــالاستعاریالصورة ة ــــدلال-2

ــــتعارة ضـــــرب مـــــن التشـــــبیه وهـــــي فـــــن بیـــــاني عظـــــیم التـــــأثیر فهـــــي  أعمــــــدة  ىحـــــداالاسـ
  . تسهم في عبقریة الشاعر و تمیزه الكلام وسیدة الفنون فهي

قـــــول الشـــــاعرة حیــــــاة ) المدینـــــة أوجـــــاع ( ومـــــن الصـــــورة الاســـــتعاریة فـــــي هـــــذا الــــــدیوان 
  .   1"التي هي أمي...إلي " بوخلط في قصیدة 

  

  .انـزَّمـه الـانـن زمـر مـاجـه

  

ــــــى  ــــــه الإنســــــان وأبقــــــت عل ــــــوي بالإنســــــان فحــــــذفت المشــــــبه ب شــــــبهة الزمــــــان بشــــــيء معن
  . هجرة على سبیل الاستعارة المكنیةلازما من لوازمه یدل علیه وهو ال

  : 2اخر تقولمقطعوفي 

  .يـنتـدیـكت مـسـت

 

ـــــا اســـــتعارت الشـــــاعر  ـــــةهن ـــــة ة فعـــــل الســـــكوت مـــــن الإنســـــان للمدین ، والمعـــــروف أن المدین
  .لا تسكت فحذفت المشبه به الإنسان و أبقت على صفة السكوت تدل علیه 

خر فتقول   : 3وفي مقطع اَ

                                                             
  .17،ص2007دیوان أوجاع المدینة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة ،الجزائر،  :حیاة بوخلط  -1
  .18الدیوان، ص -2
  .19الدیوان ، ص -3
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  .ي  ـربـن العـوطـح الـریـستیـنام و ـنا یـه

حیـــــث شــــــبهة الــــــوطن العربــــــي فــــــي ركـــــوده وتقهقــــــره وســــــباته بالإنســــــان المیــــــت والشــــــيء 
  .على سبیل الاستعارة المكنیة الذي یربط الوطن بالإنسان المیت هو القبر 

  :  1وفي المقطع

ُ اء مـمـد أسـصـأح   .يـدُنِ ـ

  

شــــبهت أســــماء المــــدن وهــــو شــــيء محســــوس بــــالزرع وهــــو شــــيء مــــادي ملمــــوس حــــذفت 
وأبقــــت علــــى دال یــــدل علیــــه وهــــو الحصــــاد علــــى ســــبیل الاســــتعارة ) بــــهالمشــــبه ( الــــزرع 
  .المكنیة 

  .2وفي قصیدة ستفترقان

  ـنَاـدِغُ ـدغْ ــــوى تُ ـشـوالنَّ 

  .و ریـح الخـریـف تٌداعـبنـا

  

ـــــــداعبنا ومـــــــا كـــــــان للنشـــــــوى أن تدغـــــــدغنا ولكنهـــــــا  ــــف أنـــــــت ت ـــ فمـــــــا كـــــــان لریـــــــاح الخری
ـــــوم بفعـــــل الدغدغـــــة والمداعبـــــة  ـــــاح والنشـــــوى انســـــانا تق ـــــت الری ـــة جعل ــ .   الاســـــتعارة المكنی

  .  3اـــــــــاذا بدأنـــــموفي قصیدة 

لـذكر یـل نــهـ   .دَ فـیـه  ـِ ـوما وُ
                                                             

  .21الدیوان، ص -1
  .26، الدیوان -2
  .40الدیوان، ص -3
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  .الـعـهـد والسّْر و الـمـطـرْ 

  .حرالـعـهـد بـیـنـنا انتـحـیـن 

ــــولادة و الانتحــــار ، وهــــذه أفعــــال الإنســــان حــــذفت  ــــا اكســــبت الشــــاعرة العهــــد أفعــــال ال هن
  المشبه به هو الإنسان وأبقت على هذه الأفعال وهي لوازمه

ولد إدریس..أنیس " وفي قصیدة    :  1تقول" اَ

  

  . دمـوت أن یـجـرح الأكـبـاــا رضـي الــم

  

فمنحـــــت هنـــــا الشـــــاعرة للمـــــوت فعـــــل الرضـــــي وهـــــي صـــــفة مـــــن صـــــفات الإنســـــان حیـــــث 
ذكـــــرت المشـــــبه وهـــــو المـــــوت وحـــــذفت المشـــــبه بـــــه وهـــــو الإنســـــان وذكـــــرت صـــــفة مـــــن 

  . صفاته وهو الرضى 

  اة ــــــحیلشاعرة أیضا فتقولا و أخرى للحب... قصائد للحبوفي قصیدة  

  : 2بوخلط

  

  .ـي ـادتـســا ـی.. ـبَّ ــلـبـي حـیـنَ أحـفـق

  .ور ــیــــــــــتِ الـطٌّ ــــــصـرق

                                                             
  .47الدیوان ، ص -1
  .52الدیوان ،ص -2
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  .انــوِدیــــتِ الـــكـــــحـض

  

فقــــد اســــتعارت الشــــاعرة فعــــل الضــــحك والــــرقص مــــن الإنســــان ومنحتــــه لطیــــور والودیــــان 
 أین حذفت المشبه به وهو الإنسان وتركت أفعالا من أفعاله تدل علیه وهي 

 . الرقص و الضحك

ــــرا مــــن خــــلال دراســــتنا  ــــدیوان أوجــــاع المدینــــة نلاحــــظ میــــل الشــــاعرة كثی للاســــتعارة فــــي ال
  .لتلبیس صفات الإنسان لعناصر الطبیعة وهذا یدل على نزعتها الوجدانیة 

  : ةـــــــالتشبیهی لة الصورةدلا -3

ــــــة  ــــــذلك مكان ــــــل ب ــــــي بهــــــا الشــــــعراء فحت ــــــي عن ــــــة الت یعــــــد التشــــــبیه مــــــن الأســــــالیب الأدبی
" یدیـــــة ، وقـــــد كــــان لهـــــذه الصـــــور حــــظ فـــــي دیـــــوان واضــــحة بـــــین وســـــائل التصــــویر التقل

  " .أوجاع المدینة 

  :  1فمن التشبیه بالكاف في هذا الدیوان نذكر 

  

  .برْ ـد عَـــفٍ قـــطیــر كــرایـــار فـبــطــإن قــف

  

فقــــد شــــبهت الشــــاعرة شــــهر فبرایــــر بــــالطیف فالمشــــبه هــــو شــــهر فبرایــــر والمشــــبه بــــه هــــو 
الطیـــــف والأداة هـــــي الكـــــاف ، وهـــــذا الكـــــلام یـــــدل علـــــى أن فـــــارق الســـــن واضـــــح وكبیـــــر 

                                                             
  .10، صالدیوان -1
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بــــــین الرجــــــل والفتــــــاة وهــــــذا مــــــا أدى إلــــــى بعــــــد المســــــافة الزمنیــــــة بینهمــــــا ، وهــــــو تشــــــبیه 
  . مرسل 

  : 1تقولإلي التي هي أميوفي قصیدة 

  

نَ ــــوعَ  ا تُ ــاهــیْ َ  .ان ــعَ ــشُّ ـــ

ْ قِنــكَ  مــل سَ ــدِیــ َ رْ   .قْ ـــــي ذَاكَ الأفُُ ــدِي فــ

  

شــــبهت عینــــا الأم وهــــي الجزائــــر بقنــــدیل ســــرمدي وفــــي هــــذا تعبیــــر صــــریح عــــن النــــور 
  .الذي یشع ویتدفق باستمرار من عیون أم حائرة 

  . 2یرتيصغتقول الشاعرة في قصیدة : ومن التشبیه البلیغ  

  

  ...ة  ـــعـیـــامــــي الجـــادتـــهـــأن شــب

  ...ـر ــــــمـــعـد عــــر بــــصـیـــسـت

  ....ـاة ــــــــوفــــــــــا للـــكــصـ

  

                                                             
  .14، صالدیوان -1
  13.2صالدیوان ،  -
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ــــى فقــــدان طعــــم الحیــــاة  شــــبهة الشــــاعرة الشــــهادة الجامعیــــة بصــــك للوفــــاة ، وهــــذا یــــدل عل
  .التشبیه أعطاه حیویة أكثر  في ظل الفراق الذي سببه فارق السن وحذف أداة 

  

  

خروفي    : 1تقول مقطع اَ

  

  ...ـیـا ـــــة الدّنــنَّ ـــوج" بِّ ـــــــردوس الحـــــف: " ذي  ــهـ

  ...ـنــــــــــــــــطیــــــــلســف" 

  

هنـــــا شـــــبهت الشـــــاعرة فلســـــطین بـــــأعلى مراتـــــب الجنـــــة وهـــــي فـــــردوس وهـــــذا لتنقـــــل قیمـــــة 
  .    اتجاه هذا الوطن الحبیب الغاليالوطن وتعبر عما یختلج أحاسیسها 

  . 2اــاذا بدأنــلموفي قصیدة 

  

  .مـاقي ــــــافـر في أعـــفا یـســا طیــبـك یــأح

ا یـــــــــا نــــبـك یــــأح   .ـي ــــــداقـــــي أحــــــفـشـع ــــورً

  

                                                             
.18الدیوان ، ص - 1 

  .42الدیوان ، ص -2
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ــــارة أخــــرى وهــــذا نظــــرا للقیمــــة  ــــالنور ت ــــالطیف تــــارة وب ــــا شــــبهت اســــتاذها الفاضــــل ب هن
  . والمحبة والمكانة التي تكنها له 

  :1مقطع وفي

  ســــــــیــــــــأن

  ...ب ـــــــــورة حــطــــــــا أســــــــی

  2وتتابع قائلة

  ....د ـــــعبـــأن ت" یس ـــــــــأن" ا ــــــی...ق ـــحــــــستـــــــت

  

ـــي هـــذه المقـــاطع شـــبهت الولـــد أنـــیس بالأســـطورة ، وهـــذا لتعبـــر عـــن مكانتـــه عنـــد أمـــه  فف
ـــــدیهم كالأســـــطورة  ـــــه حیـــــث كـــــان ل ـــــه بعـــــد فقدان ـــــي ألمـــــت بوالدی ومـــــن عظـــــیم الفاجعـــــة الت

  . الخالدة التي لا تمحى من الذاكرة 

 

ــــــل  ــــــالرغم مــــــن توظیــــــف القلی ــــــي تقویــــــة وب المحــــــدود لتشــــــبیه إلا أن تــــــأثیره كــــــان جلیــــــا ف
  .المعنى ، كما كان له دور في بناء الصورة الشعریة في الدیوان  

  

  

  
                                                             

  .43الدیوان ، ص -1
  .43الدیوان ، ص -2
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  . ةــــــــالكنائیالصورة ةـــــــــدلال-2

انیـــــة فهــــــي الكنایـــــة لـــــون مـــــن التعبیــــــر البیـــــاني یســـــتعان بـــــه علــــــى رســـــم الصـــــورة البی
، كمــــــا أنهــــــا تمــــــنح ترســــــیخه فــــــي الــــــذهنتجســــــد المعنــــــى وتقربــــــه لنــــــا، وتعمــــــل علــــــى 

  .تحمله من خفاء وغموضالتعبیر جمالا وذلك لما 

ولكـــــــي تجعـــــــل الشـــــــاعرة بـــــــوخلط دیوانهـــــــا أكثـــــــر اشـــــــراقا وتشـــــــویقا ، ولتقنـــــــع المتلقـــــــي 
ــــة اســــتخداما بســــیطا غیــــر معقــــد ، " المحــــب  لكلمــــة مبــــدع وأدیــــب ، اســــتخدمت الكنای

  حیث تقول في " أوجاع المدینة " ومن الصورة الكنائیة المستخدمة في دیوان 

  : 1صغیرتيقصیدة 

  

  .ب  ـــــــذهـاء الـــمـي بـمـي اسـشـقـنـتأن 

  .بك ـــلـــدار قـه على جــــــلقیـــعـــــــــوت

  

فالشــــاعرة هنـــــا تصـــــف مقـــــدار الحــــب الغزیـــــر الـــــذي جمـــــع بــــین الشخصـــــین وهـــــي كنایـــــة 
  .الرفعة والسمو عن صفة

  :2ةوفي نفس القصید

  .ي  ــــــرتـــــــغیـــــا صـــــي یــــــــــو إن

  .....مرـــــــالعتاء ــــــى شــــاض إلـــــــــم

                                                             
  .10الدیوان ، ص -1
  .10الدیوان ، ص -2



 دلالة الصورة الشعریة في دیوان أوجاع المدینة             لفصل الثاني                       ا
 

 
76 

  

ـــــدم مـــــن العمـــــر عـــــن مقلـــــب  ـــــات العمـــــر أي مـــــا تق ـــــة عـــــن أخری ـــــاطع كنای ـــــي هـــــذه المق ف
  . الثاني من العمر 

  :1تقوليــــي أمـــالتي هإلیةو في قصید

  

  .اس  ــــــســــب حــلـــــر قـیــــــــــــوغ

  .....مـــــــــــــى الألـــــــشـــــخــی

ـــــة ففـــــي مقطـــــع یخشـــــى الألـــــم  كنایـــــة عـــــن صـــــفة الخـــــوف الـــــذي هـــــو شـــــعور قـــــوي بالرهب
 تجــــاه حــــدوث ألــــم فــــي القلــــب وهــــو أمــــر طبیعــــي وفطــــري فــــي الإنســــان وشــــعور بــــالخوف

  .لا یستثني منه أحد حتى الأنبیاء

خرى   :  2وفي مقطع اَ

  

  يـــى مدینتــإل

  .م  ــــــدم والألـــــة الـــنــــــــدیــــــم

  :3وتتابع الشاعرة قائلة

  .داد ـــــغــــا بــــاء یــــكــــــر البـــــاســــــم

                                                             
  .16الدیوان ، ص -1
  17،20الدیوان ، ص  -2
  17الدیوان ، ص  -3
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  .قـــــتنــــك تخــــــــــأم

  

ــــبلاد خــــلال  ــــت الیهــــا حــــال ال ل ــــي اَ ســــي الت ــــة عــــن الأوجــــاع والماَ ــــاطع كنای ففــــي هــــذه المق
  . العشریة السوداء و الدمار الذي خلفته المجازر في الجزائر 

  :  1ة وفي نفس القصید

  

  .مر ــــــها الأحـانـستـــدي فــــــرتـــــت

  .ـــــم دم و الألــــــــة الــدینــــــم

العشـــــریة ( كنایـــــة عـــــن كثـــــرة اراقـــــة الـــــدماء فـــــوق أرض الجزائـــــر خـــــلال فتـــــرة التســـــعینات 
  . وهي كنایة عن موصوف ) السوداء

  : 2وفي المقاطع 

  ...یا ـــــدنــنة الـــــــوج" ب ـحـــردوس الـــــف: " ذي  ــــــه

  ....ن ـــیـــــــولها الآه والأنـــــــب حـــنكـــــع

  

فلســــطین حتــــى نســــجت كنایــــة عــــن طــــول زمــــن الألــــم والــــدمار والأوجــــاع التــــي ألمــــت ب
  . العنكبوت خیوطها
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  : 1تقول حیاة بوخلط"  قصائد"  ةوفي قصید

  

  .تي  ــیبــبــي حــكــــوم تبــــل یــــا كــــــم

  .د ـــزبـــذا الــثل هــــمــــب

  .فةــنیـف العـواصــــل العــمـتــي لا أحـإن

  .رة ـثیـــــكـــون الـیـــــعـــــي الــــــــــف

  

  كنایة عن كثرة البكاء والحزن وغزارة هطول الدموع لما أصاب الفتى من حزن 

  . الذي لم یستطع البوح به و أخفاهعمیق نتیجة الحب 

  : 2وفي المقاطع 

  

  .اء ـــــهــمس بـــــي الشــــاكـــحـــی

  .مواــــوم ســـنجــي الـــاهــضـــــــی

  

ـــــي تكنهـــــا الشـــــاعرة لأســـــتاذها وحبهـــــا وهیبتهـــــا لـــــه  ـــــة والوقـــــار الت ـــــة عـــــن علـــــو المنزل كنای
  .لیس خوفا منه ولكن تقدیرا وعرفانا للجمیل  
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  :1فتقولاــــاذا بدأنـــموفي قصیدة    

  

  هذه أزهار فؤادي قد ذبلت

  

هذا المقطع كنایة فقد عبرت الشاعرة عن شدة انكسار و ضعف قلبها من التصرف  في
  .أو الخطأ الذي ارتكبته في حق أستاذها الذي كانت تعتبره في مقام الوالد

  

الجمالیـــــة لهاتــــه الصـــــورة  ومــــن خـــــلال دراســــتنا للكنایـــــة فــــي الـــــدیوان یتوضــــح لنـــــا القیمــــة
ـــــــى القصـــــــائد جمـــــــالا ور  ،البیانیـــــــة ـــــــي أضـــــــفت عل ـــــــا و اســـــــتمالت القـــــــاريء وزادت الت ونق

 .  الأسلوب وضوحا وفعالیة 

  . ةــــــــة الرمزیــــــــالدلال-4

ـــي الشــــــعر المعاصــــــر یعــــــد ظــــــاهرة تســــــهم فــــــي الارتقــــــاء بشــــــعریة  إن توظیــــــف الرمــــــز فـــ
  . القصیدة ، وعمق دلالتها وشدة تأثیرها في المتلقي 

ــــــى ویكــــــون  ــــــة یعمــــــق المعن ــــــة و الإیحائی ــــــة و البلاغی إذن فــــــالرمز بشــــــتى صــــــوره المجازی
  . مصدر للإدهاش والتأثیر 

ـــــه  فقـــــد یعمـــــد الشـــــاعر إلـــــى اســـــتعمال الرمـــــز كوســـــیلة لتحقیـــــق غایـــــة مـــــا ، أو یجعـــــل من
  قناعا یتخفى وراءه ، كما أنه قد یلجأ الیه رغبة منه في الغوص الذي یعطي 

  . ت والتأویلات للنص جملة من الدلالا
                                                             

  .41الدیوان ، ص -1



 دلالة الصورة الشعریة في دیوان أوجاع المدینة             لفصل الثاني                       ا
 

 
80 

بحكم واقعیــــــة قصــــــائد الشـــــاعرة حیــــــاة بــــــوخلط  وارتباطهـــــا المطلــــــق بــــــالواقع ، فقــــــد فـــــ    
مالـــــت فـــــي اســـــتعمالها للرمـــــز الطبیعـــــي ، والتـــــاریخي ، والـــــدیني ، وهـــــذا مـــــا ظهـــــر جلیـــــا 

  : في دیوانها ، فنذكر على وجه الخصوص 

ــــون لیلــــى ــــرة ، مجن ــــزار ، عنت ــــز ن ــــوخلط إلــــى :  رم ــــد عمــــدت حیــــاة ب اســــتعمال هــــذه فق
  :1الرموز في المقاطع 

  

  تبـكـی" نزار" ت ـلمــك أنت لعــوأنَّ 

  " .ودي ـم عـا ثـامـن عـریـشـبري عـاك" 

  ....نك ـرأت عـق

  ....رات ـین المـلایـم

  

  :  2وتقول أیضا

  

  ."یلى ــنون لـجـم"  يـف" ...زـبیـمـق" ي  ـف

  .رةـــــنتـــع" ي ــف

  

                                                             
  .9الدیوان ، ص  -1
  .11الدیوان ، ص -2



 دلالة الصورة الشعریة في دیوان أوجاع المدینة             لفصل الثاني                       ا
 

 
81 

ـــــاطع مـــــن قصـــــیدة ،  ـــــه المق ـــــي هات ـــــى الحـــــب الكبیـــــر "  صـــــغیرتي" فالشـــــاعرة ف تشـــــیر إل
ــــذي جمــــع بــــین روحــــین قــــد أأتلفــــا ففــــرق  والعفیــــف الصــــادق والشــــعور الإنســــاني الراقــــي ال

  .بینهما فارق السن أو كبر السن 

فـــــي حدیثـــــه عـــــن فـــــارق " أكبـــــري عشـــــرین عامـــــا ثـــــم عـــــودي" "نـــــزار" وتستشـــــهد بمقولـــــة  
ـــــى رمـــــز للحـــــب الأســـــطوري  ـــــون لیل ـــــرة ومجن ـــــوخلط بعنت الســـــن هـــــو أیضـــــا ، واستشـــــهاد ب

  . الذي بقي راسخا في أذهان البشریة جمعاء على مر السنین 

لأن تجربتـــــــه كانـــــــت مشـــــــابهة لتجربـــــــة " بجـــــــلال الـــــــدین الرومـــــــي" كمـــــــا أنهـــــــا اســـــــتوحت 
  .بطلي قصیدتها  

ــــي قصــــید:   الأمرمــــز  -1 ــــي هــــي أمــــي" ةمزجــــت الشــــاعرة ف ــــي الت ــــین صــــورة " إل ب
  :  1الأم والوطن حیث تقول

  

  .يــــــــلس أمــــجــــــا تــــدهـــــوح

  .مة ــائــــیون نـــــعـــــل الــــــــك

  .لة ـیــــــي ذات لــــتني أمــدثـــوح

  یت ـــــث أتـــن حیـود مـــــــوأع

  .تي ـــنـدیـــى مـــــــإل
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  : 1وتقول أیضا

  .م ــــــــــــــدم والألـــــــــة الـــنــــدیــــــــــــم

  .دادـــــغــا بــــــاء یـــــــكــــــاسر بـــــــــــــم

  .ولــــجــــــر التــــظـــــراح حــــــــاش جــــــــب 

  . تـــــجـــــولر الـــــظـح... واد ـــــــاب الـــــــب

.                                                                                                           ابـــــــحث عـــــنك وا أمــــــــي 
  

  :2وفي المقاطع

  .نق ــــــختــــــــــك تــــــــــأم

  .يـــــا و أمــــــأن: رها ــو اَخ

  

ـــــق ، فالشـــــا ـــــد أن تنقـــــل مشـــــاعرها الجیاشـــــة و تأثرهـــــا العمی ـــــاطع تری عرة فـــــي هـــــذه المق
  لمل حدث في الجزائر خلال سنوات العشریة السوداء ، وكان أفضل ما ترمز 

ــــــوطن هــــــي  ــــــه لل ــــــر المشــــــاعر ، " الأم " ب ــــــوس وتثی ــــــف لا وكلمــــــة الأم تزعــــــزع النف كی
فتأثرهــــا وأوجاعهــــا وأوجــــاع الشــــعب الجزائــــري لمــــا عاشــــته أمهــــم الجزائــــر مــــن معانــــات 

  ودمار وخراب فأصبحت بذلك مدینة الألم 
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  :1فتقول

  .ت  ـیــــــث أتــــــن حیــــود مـــــوأع

  .تي  ـــــدینـــــى مــــإل

  .مـــــــدم و الألـــــــدینة الــــم

  

  :2في المقاطع:  رمز الوطن -2

  .ناس ــل الــــــا كـــــهـــحبـــــی

  .ر ـــــبشــل الــــها كـــشقـعـــــــی

  : 3وتقول الشاعرة أیضا

  . اســـــــنها النــال عــــــــق

  درـــي والقــورب

  رــقــة صــدینــن مــسكــــت

  قرـا صــم كا أدراـــــــــــوم

  .يـــــــــي أمــذا هــكــه
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ــــى أنهــــا أســــطورة النــــاس و " الجزائــــر " ترمــــز الشــــاعرة إلــــى قیمــــة الــــوطن إلــــى الأم  عل
ن الكریم وهو رمز للخلود عبر الأزمان    . اشتهدت بالقراَ

  : 1تقولكما أن الشاعرة في هذه المقاطع

  

  .ي ـــــــدنــــاء مـــمــد أســصــــــــأح

  .يــــــــــنــت مــاعــي ضــــــــــالت

  .داد ــغــها بــت أولـانـكــف

  .يــــــــــــــــــــــــــا وأمــرها أنــواَخ

  

حیــــث ربطــــت بــــین الأم والــــوطن وذلــــك رمــــز تجســــد فیــــه معانــــاة الشــــعوب العربیــــة الأمــــة 
إلـــــــى العشــــــــریة تلـــــــوى الأخـــــــرى بـــــــدءا بالقضـــــــیة الفلســــــــطینیة وحـــــــرب الخلـــــــیج وصـــــــولا 

  .السوداء بالجزائر

حیــــــث قصــــــائد ، ســـــتفترقان:كمـــــا اهتمـــــت الشـــــاعرة بعنصــــــر الطبیعـــــة فـــــي قصـــــیدتین  
  :2تقول 

  .ع ــــزهر الربیـــــــكذا یـــوه

  .یفةـــــــف العنــــــمل العواصـــــي لا أحتـــــان

  .طار ــــیتها الأمــــدینتنا نســـــم
                                                             

  .21الدیوان ، ص -1
  .23/26،صالدیوان -2
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  :1و تتابع الشاعرة قائلة

  .جمة ــــــــدت كنــــــغ

  .ربــــقتـــنا تــــین إلیـــح البـــــــها وریــــادیتـــــفن

  .بنا ـــــریف تداعــــح الخـــوری

  .مر ـــــوء القــــــوض

  .وم ـــجــــــاحت النـــفص

ل   .درر ـــــيء والـــــــو اللاَ

  

ولجوؤهــــــا لعنصــــــر الجــــــو بشــــــتائه وخریفــــــه ، ربیعــــــه و أمطــــــاره ، ریحــــــه وعواصــــــفه ، 
  رمز للإنفعالات و المشاعر المختلفة التي تختلج في نفسها ، كما أن توظیفها 

لـــــــــيء  تعبیـــــــــر صـــــــــادق عـــــــــن العواطـــــــــف الجیاشـــــــــة ... لرمـــــــــز القمـــــــــر ، النجـــــــــوم ، اللاَ
   .والرومانسیة المطلقة والحب الغزیر النابع من الوجدان 

  :  2فتقول  الرمز التراثي الدینيكما وظفت الشاعرة في دیوانها  -3

  

  .وما أدراك ما صقر 

  .فتشب نارا تلظي
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  :1وتقول أیضا

  .ترتیلا " یس " ترتل 

  .ما بال سجادتي

  .وما رمیت إذ رمیت

  ...ولكن االله 

ن ذي الذكر"    ."ص والقراَ

ن الحكیم "    "...یس والقراَ

  .ربي أغفر وارحم

  

ــــر عــــن الأحاســــیس  ــــابع الأصــــیلة ، وتعب ــــا مــــدي ارتبــــاط قصــــص قصــــیدها بالمن ــــل لن لتنق
  . الصادقة والتمسك القوي بالخالق ، والاستلام  لقضاء االله وقدره 

ني عل   . أنها ذات ثقافة اسلامیة واسعة  ىویدل تأثر الشاعرة بالنص القراَ

لــــــــى وجــــــــه كمــــــــا وظفــــــــت الشــــــــاعرة الرمــــــــز التــــــــاریخي فــــــــي دیوانهــــــــا بصــــــــفة عامــــــــة وع
  .2"الأغنیة الأخیرة" الخصوص قصید 
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  .ي ـعـامــي الجـة والحـدیـجـروف الأبحــ

  .ة ـریــلها الحجــاثیـلب وتمـنة القـدیـم

  :1وتقول أیضا

  .خ ــاریــها التــبدل فیــت

  .مةــظــارت الأنـهــان

  

فقـــد اشــــارت الشــــاعرة فــــي هــــذه المقــــاطع إلـــى  ولایــــة ســــطیف بمدینــــة القلــــب والــــي مــــدنها 
بتماثیلهــــــــا الحجریـــــــة أشــــــــارت " مدینــــــــة جمیلـــــــة " " عــــــــین الفـــــــوارة " الأثریـــــــة والتاریخیـــــــة 

بتغیــــــر الأنظمــــــة إلــــــى مــــــرور الســــــنین علــــــي فراقهــــــا لأصــــــدقائها والحنــــــین القاتــــــل الــــــذي 
  . 2فتقولدقة  والوفاء بین الأصدقاء ینتابها إلى زمن الصداقة و المحبة الصا

  

  .ان ـــســـــر الإنـــــیـغــــــت

  .ار ــــلنــــــان الجــــــــزار وزمـــات نــــــــم

  .ا ـــــــامــــون عـــــمســــرت خــــــم

  راق ـــــــــرى الفـــرع ذكــجــــــأت
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ــــــذین  ــــــریین المعاصــــــرین ال ــــــوخلط  مــــــن الشــــــعراء الجزائ ــــــاة ب تعــــــد الأســــــتاذة والشــــــاعرة حی
عمــــــــدوا إلــــــــى اســــــــتعمال الرمــــــــز فرموزهــــــــا بســــــــیطة لیســــــــت بــــــــالرموز المعقــــــــدة صــــــــعبة 

  . الترجمة
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  خاتــــمـــة
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  : وبعد هذه الدراسة المتواضعة للصورة الشعریة في دیوان أوجاع المدینة سنجمل في مایلــي 

  .تي تم التوصل إلیها في هذا البحثأهم النتائج ال

تطور الصورة الشعریة في النقد الحدیث ، بعد أن كانت مقتصرة في النقد القدیم علي  -
الأشكال البلاغیة كالتشبیه و الاستعارة یؤتى بها للتوضیح والشرح ، اصبحت في النقد 

  . الحدیث عنصرا أساسیا لا بد منه في العمل الشعري 

قة بین المبدع والواقع لأن الصورة الصورة في الشعر الحدیث تمثل رابطاً من روابط العلا -
  .الفنیة في حقیقتها لیست نتاج ملامسة بل نتیجة أثر الواقع علي المبدع 

و یجوز لنا اعتماد تطور الصورة الأدبیة مقیاسًا لتطویر الحساسیة الشعریة ودلیلاً علي    -
لصورة   وما نضج الوعي الفني لدى الشعراء والجهد الإبداعي المبذول علي صعید بنائیه ا

  .حققه الشعراء الجزائریون من تطور في هذا المجال 

  .ستعارة المكنیة بكثرة في الدیوانكان استخدام الشاعرة حیاة بوخلط للاستعارة وخاصة الا  -

  . جاءت الاستعارة المكنیة  في الدیوان أوجاع المدینة متداولة ولیس فیها غرابة  -

دیوان لاحظنا میل الشاعرة لتلبیس صفات الإنسان من خلال دراستنا للاستعارة في ال-
  .العناصر الطبیعة وهذا یدل علي نزعتها الوجدانیة 

  . بالرغم من توظیف المحدود لتشبیه إلا أن تأثیره كان جلیا في تقویة المعنى   -

  . كان للتشبیه دور فعال في بناء الصورة الشعریة في الدیوان -

ي الدیوان كعاملاً فعالاً في الأسلوب ووسیلة ناجعة لإبراز جاءت حضور الصور الكنائیة ف -
  . المعنى والخیال 

  . اتصفت صور الدیوان الكنائیة بالإیحاء وهذا ما زاد في روعة وجمال هذه الصورة   -
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استطاعت حیاة بوخلط أن توظف في دیوان أوجاع المدینة مجموعة من الرموز استمدت   -
  . ة والبعض الآخر من التراث الدیني بعضها من الطبیعة ومن الحیا

و تعد الشاعرة من الشعراء الجزائریین المعاصرین الذین عمدوا إلي استعمال الرمز ، -
  . ورموزها لیست بالرموز المعقدة وصعبة الترجمة 

إن ارتباط حیاة بوخلط بواقعها وبوطنها الحبیب الجزائر وبالوطن العربي ككل لما یحدث  -
ار وخراب قد جعلها توظف نوعا خاصًا في بنائها للصورة فالصورة عندها له من مآسي ودم

  . درجة كثیرة من العمق والإیحاء ما یوحي بعمق المعاناة والأوجاع لدى الشاعرة  ىعل

وأصبح النص الشعري المعاصر یعكس حالة صاحبه بالدرجة الأولى ، لیعكس بعدها    
وتبقي بهذا وظیفة الشعر سامیة كما قال مفــدي الواقع المعیش كما ینقله الشاعر ویصوره 

ـــریا    :زكــ

ا         ً ـــ ـــر قرآن   رســالة الشـعـري الدنیـا مقدســة        لــولا النبوءة لكــان الشعـ

  خواتمهــــا  الـــه أن تكون أحســن أعمالنــونشكر في الأخیر االله الذي تتم بحمـــده الأعمال ونسأ

  .آمــیـــــند نرجــو من االله التــوفیق و الســـداوفي الأخیــر 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  ملحق
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  :تعریف بالدیوان

 قصیدة طبع في إطار12 دیوان أوجاع المدینة هو مجموعة شعریة یحتوي على        
، ومن بین هذه القصائد نذكر على سبیل 2007تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة سنة 

  :المثال

قصیدة صغیرتي والتي تتحدث فیها الشاعرة حیاة بوخلط عن قصة وجدان وقصة شعور  
جمیل راقي كان مبدأه الأساسي قصة حب عفیفة جدا جمعت بین شخصین فرق بینهما كبر 

التي هي أمي والتي تتحدث عن سنوات العشریة السوداء ...یدة إلى أو فارق السن ، وقص
حیث كانت الجزائر غارقة في حمام من الدم والدمار وتزامنا مع ذلك حرب الخلیج والقضیة 

ولدأدریس، فكانت مناسبة هذه " ..أنیس " ضا قصیدة الفلسطینیة ومن بین قصائد الدیوان أی اَ
مت بأدیبتنا الكبیرة جمیلة زنیر وزوجها أدریسبوذیبة الشاعر أثر الفاجعة التي أل لىالقصیدة ع

الكبیر ومدیر ثقافة بولایة عنابة ، على أثر وفاة ابنهما أنیس فهذا الموقف أثر في نفس 
شاعرتنا بوخلط وترك لها أوجاع في قلبها مما أدي بها إلى كتابة هذه القصید ، ومن قصائد 

  . الخ .....ة الأخیرة ، لماذا بدأنا الدیوان كذلك  قصید سجادتي ، الأغنی

فكل قصائد الدیوان هي قصص واقعیة تحكي عن فراق الأهل والأحبة والأصدقاء وعن 
سي التي حدثت في الجزائر والتي تحدث في الوطن العربي ككل فالشاعرة  الحروب والماَ

لام و أوجاع  من هذه  شبهة المدینة بالقلب أو رمزت إلي القلب بالمدینة  لما یحدث له من اَ
الظروف القاسیة ، ولهذا سمیت وعنونة  دیوانها  بدیوان أوجاع المدینة والتي تعني به أوجاع 

 .    القلب 
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  :لمحة وجیزة عن الشاعرة والإعلامیة حیاة بوخلط

رغم البحث الجدي عن المعلومات خارجیة عن الشاعرة  في مصادر الأدب الجزائري إلا 
أنني لم أعثر على اشارات وجیزة ، ولذلك فإنني اعتمدت كلیا على مقابلة شخصیة مع 

  :  وهو ما أوجزته فیمایلي ) حیاة بوخلط ( الشاعرة 

ولدت في أرض الصالحین  1975أكتوبر  28الدكتورة والشاعرة حیاة بوخلط من موالید     
والخیر والإحسان والحظ العاتي بولایة لمسیلة ، والتي تلقت تعلیمها في مدارسها فكانت 

، أما مرحلة التعلیم 1987إلى 1982دراستها الابتدائیة في مدرسة سلیتان الدراجي من 
، وتابعت 1990إلى غایة  1988الأساسي فقد درست بمتوسطة ابن هاني الأندلسي من 

أین تحصلت علي شهادة  1995إلي  1991دراستها الثانویة ، بثانویة عثمان بن عفان سنة 
، وواصلت مسیرها الدراسي والتعلیمي  1995البكالوریا بشعبة علوم الطبیعة والحیاة سنة 

بجامعة هضاب العلیا ولایة سطیف أین تحصلت على شهادة لیسانس في تخصص أدب 
سقط رأسها ، وواصلت دراستها في جامعة محمد ثم عادت إلى م 1999عربي سنة 

تخصص أدب جزائري  2012بوضیاف بمدینة مسیلة فتحصلت على شهادة الماجستیر في 
  . تحصلت على شهادة الدكتوراه  في تخصص أدب جزائري حدیث  2016شعبي وفي سنة 

إذاعة ( ، كما أنها مذیعة ورئیسة  2006إلي  2000عملت أستاذة بتعلیم المتوسط من سنة 
ستاذة محاضرة بكلیة الآداب بجامعة محمد بوضیاف أإلى یومنا هذا و  2007لمسیلة من 

 . بولایة لمسیلة 

وتلقت عدة جوائز تحفیزیة وتشجیعیة في مختلف الندوات ، كما شاركت في العدید من 
طن الملتقیات الوطنیة والدولیة ، فمن الملتقیات الوطنیة فقد شاركت في معظم ولایات الو 

تقریبا بینما في الملتقیات الدولیة فقد كانت مشاركتها في كل من الأردن ، تونس ، المغرب ، 
  .... تركیا 
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وبین العین  لها مطبوع أوجاع المدینة، و مخطوط الطریق إلي االله، ولها أیضا :أعمالها
  .والبصر 

فهي شاعرة جزائریة معاصرة تكتب كثیرا في الوجدان وعن الوطن وعن الإنسان عموما      
  .   الإنسانالقیمیة التي یجب  أن یتحلى بها وعن القیم وعن النظم 
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ن الكریم   بروایة ورش القراَ

 :المــصــادر -أ

حیاة بوخلط، دیوان أوجاع المدینة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة ،   )1
 .2007، 1الجزائر، ط

  :المراجع -ب

والترجمة أحمد الدهمان ، الصورة البلاغیة منهجا وتطبیقا ، دار طالاس للدراسات  )1
 .1986، 1والنشر ، دمشق ، ط

 .1999، 2أحمد مطلوب،البلاغة والتطبیق ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ط )2
أحمد الصغیرالمراغي، الخطاب الشعري في السبعینیات ، دار العلم والإیمان والنشر  )3

 . 2008، 1والتوزیع ، ط
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  ملـــخـــص

تعد الصورة الشعریة واحدة من أبرز الأدوات التي یستخدمها الشعراء في بناء قصائدهم 
وتصوراتهم، للإنسان والكون وتجسید أحاسیسهم و مشاعرهم، والتعبیر عن أفكارهم 

ا واهتموا بطریقة  ا كبیرً والحیاة، وقد حفل الشعراء المحدثون بالصورة الفنیة احتفاءً
تشكیلها وبنائها ، وبطبیعة العلاقات القائمة بین عناصرها المختلفة ، حتي غدت ملمحا 

مه ، تطور الشعر العربي وتقد ىبارزًا في نصوصهم الشعریة ، وعلامة فارقة تدل عل
ومواكبته لتغیرات العصر ، ومتطلباته واحتیاجاته ، وذلك نتیجة لاختلاف طبیعة 

 .، و لاختلاف مفهوم الشعر بشكل عام عند شعرائنا المحدثینلالخیا

  .الصورة الشعریة ، الدلالة : الكلمات المفتاحیة 

Résumé : 

  L'image poétiqueestl'un des outils principauxutilisés par les poètesdans 
la construction de leurs poèmes et l'incarnation des émotions et des 
sentiments, d'exprimer leurs pensées et leurs perceptions, de l'homme et 
de l'univers et de la vie, et les poètes art image cérémonie moderne 
grande pour célébrer et se sont intéres sésd'unemanière que sa 
formation et la construction, et la nature des relations entre les différents 
éléments, même devenir une caractéristique de  premier plan dans les 
textes de la poésie, et une étap eindiquant la progression de la 
poésiearabe et le développement de, et les changements de garderl'âge 
de rythme, les exigences et les besoins, et en raison de la nature 
différente de l'imagination, et les différents concept de la poésie en 
général, quand les poètes modernes. 

 


